الغزو الملالى امغرب 


أسبابه وثتانبجه 


للدكتوو حين على حددن 
مدوس التاريخ الإسلامى 
كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
واجه المغرب الأدنى فى القرن الخامس المجرى حر غزو مسلم » 
هذه الحمركة حملت فى طياتها الكثير من ألوان الدمار والخراب ؛ وقدعرفت 
هذه الحركة ف التاريخ الإسلاى بأسم الحجرة الحلالية » أما القاعدة ال 
أنطاقت مها جمواع الحلالين بن مور ف عبك المستزمر بألله الذى تولى 
الحم بمصى فى ١6‏ شعبان سنة بإبووه9؟ . 


وكان هذا الغرو ذا طابع غاص ٠‏ إذ أنه / يأخذ شكل جيش منظم 1 
يأمر لقيادة موحدة ؛ تسيروفق خمملة ميسومةء؛ وإعا جموع عفر باخر جت 
لتحقيق أهداق طا تتتخلص ف ااسلب والتهب ؛ وف نفس الوقت أرادت 
السلملة الحاكة فى ممير تحقيق أهداف معيئة لما وهو التخلص من حم 
بى زبرى فى القيروان » فضلا عن التخلص من هذه الوع ذاتها إذ أنها 
كانت مصدر إزعاج وقاق للحك الفاطمى فى مصر ٠‏ 

وقد جح الغزو الطلالى فى تحقيق هذه الأهداف «ورمما أصبح هذا 
التجاح عدوداو أنه انتمر على مجرد [سقاط دولة بى ذرى وهوأص 
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خطير - إلا أن هذا الذرو أخمذ أيمادأ متعددة شمات ااعلاقة بين بفى زيرف 
قبل سمو عطبا وبين الدولة العباسية , كا شيل أيضنا العلافة بين كل من الدولة 
العباسية والبيز نطية والفاطمية » يضاف إلى ذلك تلك النتائج الخطيرة التى 
ترتيت على وجود املاليين على أرض المغرب وتأثيرم فى مجريات الآمور 
طيلة ثلاثة قرون ما يععلى أبعادا جديدة للغزو اللالى للمغرب . 


وق دراستى هذه سوف أحاول أن أسير مع هذه المركة مدذ أن كانى 
قبائل متفرقة بمو طنها الأصلى شبه جزيرة العرب ء إلى أن استقر يرا المقام 
قَ فى أقالم المغرب اتلفة , وما صحب ذلك من تلو رات وأحداث تكشف 
طَ بيعة هذا الغزو والنتائح الى ترئدت عليه . 


تشكل حلف اللا ليين من يمو عة من القبائل أشبرها ينو هلال بنعاص 
ابن صعصعة بن مثصور بن عكرمة بن خصفة عن قيس علان 27 0 وبنوسام 
وثم بنذو سلى بن متصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان 7 * و بنوجثم 
ان معاوية بن بكر(؛)وغيرها من القبائل التى الضمت [ليها حكم الجوار 
ويحكم المصالح المشتركة . وقد أطلق على هذا الحاف امم الهلاليين وريما 
كان ع جع ذلك إل وجود الزعامة ‏ فىهذه الفترة فى ببى هلال باعتبارها 
أفوى القبائل » وربما كان ذلك لسهولة دوران الاسم على الالسنة © . 


أما موطن وله القبائل فكان بيحاله منطقة الحجاز ونيمود ؛ وذلك 
ياختلاف المرعى وأسياب الحياة » فبنو سليم مواطنهم "كا يقول المةريزى : 
دق عالية يحد بالقرب من خخيير ومنها حرة بنى سلم وحرة النار بين وأدى 
القرى0©» أما بنو هلال فى جبلغزوان عند الطائف”"© ييا كانت مسا كن 
ينو جشثم بالسروات وه تلال تفصل بين توامة ويحد متصلة من البحرين 
إل الثعام” , إلا أن هذه المواضع ل تنكن وطنا ثابتا لهذه القبائل , إذ أن 
ظروفبم الافتصادية والسياسية كافى تدفعها للتجوال والحر 5ة على أطراف 
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ألعرأق والعام » إلا أننا مكنا اقول بأر مواطتهم الأصاية هى الحجأز 
اسنناد! إلى ما ذكره السكرى فى معجمه حين قال و الحجاز اثنتا عشر دار : 
المديئة وخمير وفدك وذى المروة ودار بلى ودار أشجع ودار مزيئة ودار 
جبينة ودار بعض إى بكر بن معاوية ودار بعض هوزان وجل سلم وجل 
هلال إل 2م 


والياحققثار 2 هذه الو 4 وما أنصغت به من ش*دةو بأس وميلللعدوان 
يدرك الأثار المترتبة على هذه الصفات » فبم فى هذه البيئة الجبلية يتصفون 
بقوة الشكيمة مع إسطة فى الجمم وصلاية فى العود مع ميل إلى العدوان تنيجة 
لظ روفوم الاقتصادية الصعبة”© . 


وقد أدرك هذه الصفات خلفاء الدولة العياسية فأبو جعفر المنصور 
يوصى ابنه المبدى بقوله ه وإياك أن تستمين برجل من بتى سلم وأظنك 
ستفعل912؟ ,, 

وهى نظرة ثاقبة خبيرة بأ<وال القبائل , إذ أننا تبحد هذه القبائل تشكل 
قلا للحكومة المركزية فى بغداد » وذلك بإفاراتها المنكررة على قوافل 
التجار . والحجاج المتجرين إلى مكة ما جمل الخلافة تجرد الات دين 
خطورة هؤلاء الأعراب . 


ود ذكر الطبرى وان الأثير فى أحداث منة .مره ء وجه الوائق بغا 
الكبير إلى الأعراب الذين أغاروا بنواحى المدينة » وكان سبب ذلك أن : 
بى سليم كانت تفسد حول المدينة بالشر , وبأخذون مبما أرادوا هن 
الأسواق بالحجاز بأى سمر أرادوا ؛ وزاد الام م إلى أن وقعوا بناس 
من بى كنانة وباهلة فى جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين ) فو جه عقد 
نْ صالح عامل المديئة [لهم حاد بن جربر الطبرى وكان مسلحة لاه ل المدينة 
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فى مأثتى فارس وأضاى [ليهم جندأ غيرم » وتبعبم متطوعة » فسار [ليهم 
حماد فلقيهم بالروبثة فاقتتلو! قتالاشديداء فامهرمت سودان المدينة بالناس 
وثيثحاد وأصحابهوقريش وال نصارءوقائلو! قتالا عظيا. فقتل حادوعامة 
أصحابه وعدد صالح من قريش والانصار, وأخذ ينو سليم الكراع 
والسلاح والثيابٍ فطمعوا ونميوا القرى والمتاهل مابين ٠‏ والمدينة » 
وانقطع الطريق » فوجه [ليهم الوائق بغا الكبير أبا مومى فى جمع من الجند 
فقدم المدينة فى شعبان فلقهم ببءعض ماه الخرة من وراء السوارقية قريتهم 
التى يأوون [ليهاء وما حصون فقتل بذا متهم نوا من خدسين رجلا وأممر 
مثليم وإنهزم الباقرن , وأقام بغا بالسوارقية » ودعاهم إلى الآمان على ححكم 
الوائق » فأتوه متفرقين جمعهم وترك من يعرف بالفساد وم زهاء ألف 
رجل وخبل سبيل الافين وعاد بالاسرى إل المديئة فى ذى القعدة ستةثلاثين 
فبسوم م سار إلى مكة , ذلا فى حجه سار إلى ذات عرق بعد إنقضاء 
الموسم وعرض على بى هلال مثل الى عرض على بى سليم فأقبلوا 
وأخذوا من المفسدن نحوا من ثلامائة رجل وأطلق الباقين ورجم إلى 
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من النص السابق نستفتج كيف أن بنى ليم شكلوا خطرا على أقوات 
أهل المدينة . فضلا عن قتلهم لبعض أفراد مز بنى كنانة وباهلة » وموةف 
الخلافة العياسية من هذا الفساد » م هزعة الكتببة المسلحة التى خرجت 
مجاسة تلك الفبائل المتمردة ومقتل قال السكتبية , ماجءل الخلافة توجه أحد 
قادتها الكبار وهو بغا الكبير الذى دخل فى معر كه ظاحنة ضد قبائل بنى 
سليم أسفرت عن هزعتهم » وأسر عدد كبير منهم » ول تتم هذه المهمة 
المسكربة إلا باخضاع بى هلال والقاء القضش على مثيرى الفتن علوم . 


ولم نكن فريضة الحج وما تحمله من معانى التقديس والتقدير مائعا 
ؤلاء الاعراب من الغدر والفتك بالآبرياء المتجرين لآداء فريضة الحج » . 


خالا 


قرأ فى سنة ووم م« أجمون قوافل الحجاج القادمة من مفر وأأشام يشول 
إن الآثير « وف هذه أأسئة ‏ ووم هى ‏ رجت بنوسلم على الحجاج 
السائرين من مصر والششام » وكانوا عالمأ كثيراً ومعبم من الأأموال ما لاحد 
عليه لآ نكثيرا من الناس من أه لالثغور والشام هربوا من خوفهم منالروم 
بأمو الحم وأهلهم : وقصدوا مكة ليسيرو! منها إلى العراق » فأخذوا ومات 
من الناس فى اقبرية مالاتخصى وم يسل إلا القليل»7 . 


وقد تكرر عدواهم على الحجاج <تى أن الحج انقطع سئة عدم 092 
وقد وأجرت اخلانة العراسية وله الاعتداءات المنكررة بالمللات واليعوث 
الى كانت محد من مجاهم وخطور ه120 1 


وقد وجد هؤلاء الأعراب فرصة سانحة فى محقيق أطياءيم وذلك 
بالانضيام لحر كة القرامطة بالبحرين, فعن طر يق هذه الحركة وماتجمله عن 
دعاوى براقة » تستطيع هذه القبائل تحقيق أغراضها فى السلب والنهب وجمع 
المال بشتى الوسائل , ومن ناحية أخرى فد رحب زعماء القرامطة مبذه 
القوة الجديدة فى تحقيق أهداف الحركة ومامها ومن م وجدنا تحاوناً 
صادقاً بين عرب بنى هلال والقرامطة"2 . 


حتى إذا قامت الدولة الفاطمية فى مصر , وجدثا المعر ومن بعده ايشه 

المزيز يدخل فى صراع مسلح ضد القرامطة وأشياعهم من عرب بى هلال 

وبنجح العزيز بالله الخليفة الفاطمى فى صد مجماتهم وإجبارم على العودة إلى 
مراطهم الأولى فى البحرين 1 


وهناك رواية آشير إلى أن من نتانج هذا السراع نقل قيائل ب سلم 
من ميادين العتال الممتدة بين مصر والششام 6 أن العزبز بألله أفيم [لممصر 
حيبق استقروا بالجانب الشرق من صعيد مع 6010 3 


وهذه الدعوى من جأنب بءض أ[اؤرخين “تاج إلى منائعة إذ أننجرة 
قائل بى سلم وهى تشكل جزءا كبيراً منالحماف الالى , وفدت إلى مصر 
منذ وقت مبكر عل التاريخ الذى بحدءه بعض' الأؤرين بعصر العزيز ناقه 
فى عبد والى معير الوليد بن رفاعة الفبمى سنة و١ز‏ هاء ترى عبيد الله بن 
المبحاب يتوجه إلى الخليفة الآموى هشام بن عبد الملك ليستأذنه فى نقل 
الكثير من الأاسر القيسية ومنبا بنوسام إلى مصر2"2 يقول المقريزى 
دويقال أن عبيد ألله بن الحبحاب لماولاه هشام ن عبد اللك مصر قال 
ما أرى لقيس فيها حظاً إلا لتأس من جديلة وم فم وعدوان, فكتب إلى 
هشام أن أمير المؤمنين أطال اله بقاءه قد شرف هذا الى من قيس ونعشهم 
ورفع من ذكرثم » ولف قدمت مصر وم أر لم حظأ إلاأ بياثاً من فهم وفيبا 
كورليس فيا أحد وليس يضر بأملبا تزوهم معبم ولايكسر ذلك خراجا . 
وهى بلبيس فان رأى أمير المؤمتين أن ينلا هذا الى من قيس فليفعل » 
فكتب إليه هشام أنت و ذاك ٠‏ فبعث إلى البادية مقدم عليه مائه أهل بيت 
من ببى فصر ومائة أهل بيت من بنى سلم نزم بلبيس 2906 , 


وهكذا صار لقبائل بنى سلم نوظا جديد؟ فق تنطى ءوتن" الفضوية 
مصر وكثرة خيراتها فضلا عن القسبيلات والآموال انى قدمت لقبائل قيس 
ومنها بنوسلم دافم كبير على قدوم كثير من بيوت بتي سبلم إلى مصر 
واعناذها وطنآ جديدا » يقول المقريزى ه وأَمرم أى عبيذ الله بن الخبحاب 
بالزرع ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفبا [ليبم فاشتروا إبلا فكانوا 
يحماون الطعام إلىالقازم وكان الرجل يصيب ف الشهر عشرة دنانير وأ كثر 
ثم أمرمم باشتراء الخيول لعل الرجل يشترى المبر فلا مكلت الاشبراً حتى . 
يركب وايس عاهم مؤونة ف علف [بليم ولاخيلهم لجودة معام »فلا بلغ 
ذلك عامة قومهم تحملوا لهم فوصل [لييم خمسمائة أهل بيت فصار ببلييس 
أاف وتسمائة أهل بشت من قيس »2 دى إذاكان زمئ مروان بن حمد وولى 
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الموثرة ن مهيل البأهلى مصرمالت إليه قيس قات مروان وما ثلائة لاف 
ببت ثم توالدوا وقدم علهم من اليادية من قدم 6 . 


وهكذا كان دافع المصبية من جانب عبيد الله ومن جاء بعده عاملا قوياً 
على ثجرة قبائل قيس ومعرا قرائل سام حيث سيل الحياة ميسرة . وهذا دعم 
استقرار هذه القبائل فى مدر . 

يضاف إلى ذلك عامل آخر فى خخروج قيائل سا م من البحرين ماذكره 
القلقش:دى فى قلائد الجان « وكان أحظم قبائل 0 بن بنو عقيل دؤلاء » 
وبئ وتغاب وبتوسلم , وكان أظبرثم فى الكثرة والعز ينو تغلب , ثم اجتمع 
بنوعقيل وينوتغلب على سلم وأخرجوم من البحرين فسارت سلم إلى 
عفر علد فالصرا ع القيل الذى حودث بين قبائل سلم وفيرها من القبائل 
اللقرمة فى المنطقة , 0 قبائل سلم ٠‏ أجبر بنى سليم على الحجرة إلى 
مكان آخر ٠:‏ وك بطبرمة المال كانت مصر فى مقصدم حورثك ك أبناء قبيلهم 0 
وهئاك بجدون فى كنقوم العز والمامة . 


أما فكرة نقل الءزيز , باه عرب بنى هلال إلى مصر ء فلقد اول العزيز 
بلله اسثيالة زعيم القراماة ومن ممه إليه بالرغم من هزة القرامطة إلا أنه 
يفلج فيذلك » ومن شم ! كتنى بإرسال قدر من امال على شكل هدية اتقاء 
لخطرثم ودفماً لضررم يقول أن الآثير ١‏ وأما الحسن القرمطى فانئه وصل 
منهزما إلى طبرية فأدركة رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه » 
وإقعل معه 1 كبر عافمل مع الفتسكين فلم جع فأرسل إليه المزيز عثشرن 
ألف ديثار » وجعلبا له كل سئة , فكان برس ل إليه , وعاد إلى 
الأحسشاءع 2090 


وما سيق يكن القول أن التقال بنوسليم إلى مصن لم بدأ فى عهد العزيز 
بال الفاطمى ( مم ها 6مم؟ه) وإئا م فى وقت مكر ابتداء من ممنة 


ل 


بوره فى عرس الخليفة هشام بن عبد الماك » ثم توالى يجىء السر من 
بنى سليم وأنضم إلهم من أبناء عمومهم بتوهلال وغيرجم . ووجدوا فى 
أر ض مصهر سر خا و معاشاً طيياً فاستةر و ١‏ 5 و زادت أعدادم 


كرود الأيام ٠.‏ 


فاذا ماتركنا جائب الملاقات بين مصر والعرب الحلالية , وانتقلنا إلى 
الجاب الآخر وأعنى به العلاثة بين مصر وإفريقية خلال الح للفاطمى 
لوجدنا تبعية [فليم [فريقية لمصر منذ اللحظات الأولى التى انتقل فيها المعز 
لدن الله الفاطمى إلى مصر فى سنة 1ه بعل أن م فتحبا على بد 6ائده 
جرهر الصقلى من قبل . 


وقد حاول الفاطميون قيل أن يركوا إفريةية أن يولوا عليبا حلفاء 
مخاصين لدعوتهم وحكبم وفد وقع اختيارهم على قبيلة صنباجة ذات العدد 
الوفير وكنوع عن المكافأة على خدماتهم الجليلة التى قدموها للدولة , أعطى 
المعز المغرب لصنهاجة لأنها لم سك نمجرد قبيلة وإنما كانت شعباً عظما يتألف 
من بطون بلغت السبعين » ححيث كانت كتامة فرعا متها وهى قوة هائلة تملك 
المغرب حمتى أواسطه و تنقسم قسمين عظيمين أحدهما قريب من |اساحل 
والآخر يسيطر على جنوب المغرب حتى السودان . . . يضاف إلى ذلك أن 
صهاجة أظورت [خلاصا أيام نشأة دولة الفاطميين فى المغرب ٠‏ إذ كان 
معظمها من الحضر أو مايهرف عن البرافس فى عداء ضد اليتر من قبيلة زنانة 
أنضان الأمريين باللا قد أس أعداء الفاطميين » وقد وقع اختيار المعو علأبى 
الفتوح يوسف بن زبرى إن مئاد الصنهاجى الذى أظبر [إخلاصه فق اساعات 
المخيفة وقت ثورة يزيد بن عند م أثيت ولانه فى حلاته فى المغسسرب مع 
جوهرء 97 
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الساطة فى [فريقية ممنة ,مم 9" , وبالر غم من ثقَة المعز فى واليه الجديد 
على فريقية » إلا أنه قيد حركته وحد من اختصاصاته خهدية استقلاله 
بأفريقية وخاصة أن الظروف مببّة لهذا الاستقلال من بعد بين القاهرة 
والقيروان فضلا عن كرادية سكان إفريةية لمذهب الشيعة » ولذا وجدثا 
الخليفة الفاطس يوايه ولاية الحرب فقطا ء أما القضاء والخراج فكانا 
تبعان اشر ةللخليفة الفاطمى ء كذالك جعل [قليمى طراباش ويرثةولايتين 
ممتقلتين عن م بى ذيرى ويتبعان الخلافة الفاطميةٌ فى مص" , 


إلا أن هذه الإجراءات من جانب الخلافة الفاطمية لم تمفع المنصور 
أبن يوسف إن بلمكين الذى تولى الحم سنة ممه أن يصرح على الملا بين 
الوفود الى أقبلت لتهنئته بتوليه »قاليد الأمور » معلتاً أن وصوله إلى مقعد 
الحم إما هو بفضل قونه وقوة آبائه وأجداذه ؛ وليس الفاطميين فضل فى 
ذلك يقول ابن الآثير « وأناه أهل القيروان وسائر البلاه يعزوثه بأبيه 
ينونه بالولاية , فأحسن إلى الناس وقال لهم : إن أبى يوسف وججدى 
زيرى كانا بأخذان اناس بالسيف وأنا لا آخذم إلا بالإحسان » ولست 
من بولى بكتاب ويمزل بكتاب ٠‏ يعني أن الخليفة عصر لا يقدر على عزله 
يكتاب »22 ولا شك أن مثل هذه التصرحات كانت قصل [لمسامم الخليفة 
الفاطمى فى القاهرة . 


وقد حاول الخليفة لعزيز بالله أن يؤاب بعض قبائل البوير على حم 
بى ذيرى وقد تمثل ذلك فى ثورة أى الفوم الخراسانى واستمانته بقب.ائل 
كتامة9؟ , 

أما الخليفة الحم بلله الفاطمي الذى تتولى فى بوم رمضان سنة ببرم12) 


ا 


فقد حاول أن يفتم صفحة جديدة من العلاقات الودية بين القاهرة وحكام 
القير وان » فتراه عقب توليسه الخلافة برسل سجلين إلى أب مناد بأديس . 
ابن يوسف ويلقيه فى أحدهما بنصير دولة الحا م يقول المقريزى « وفيها ‏ 
سنة مله - كتب الحام يأمى الله مع الشريف الداعى على بن عبد الله 
سجلين لآنى مناد بادبس بن ,وسف بن زيرى أحدصا بولايته المغرب 
وتلقيبه نصير دولة الحاكم والثانى بوفاة العرير الله وخلافة الحاكم وأخذه 
العرد على بنى مناد , فأنزل وأ كرم وأخذ المهد على جميع قبائل صتهاجة 
وعمومهم بالبيسعة للحا فى جمادى الآخرة ثم عادء فقدم إلى القاهرة بوم 
اليس اليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل 


وثياب وخيول ,0 . 


ول يض على هذا السجل سوى ثلاث ستوات حت وجدنا الحام الخليفة 
الفاطمى يأذن لواليه على برفة وهو يانس الصقلى باسئلام ظراباس من واليها . 
الذىغان سيده بادس بن يوسف ولأ إلى الحام فى مصرس:ة الس 1 
ولا شك أن هذا عمل عداق من جانب الساطة الحاكة فى مصير ٠‏ ول يقف 
باديس مكتوف اليدين بل بأدر وأرسل قواته التى استطاعت أن قستردالمدينة 
وتبزم جيش بانس وتقئله2”" . 


وقد وات الع لآافة الزيرية الفاطمية مىحلة ججديدة ححين تولى المدزر 
أإن باديس السلطة خلفاً لوالده في ذى القمدة سنة .ع م29 , وتد أشار 
ابن عذارى إلى كيفية مايعته بقوله «كانت ولايته بالمسدية فى يوم السبت 
المذ كور سنة +. ئه وسنه اف ممئين وأر بمة أشبر وولايته بالميدية وبيعته 
يما لتسع بقين منذى الحجة , ذلك لا وص لالخهه بوفاة أبيه والسيدة أمملال 
بالمردية ٠‏ خرج إلها منصور بن رشيق وقاضى القهروان والمنصورية 
وشيوخهاء ومن كان مما من الصتهاجيين ؛ فعزوها فى أخيبا ٠‏ وشرج المدر 
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بالبنود والطيول ء فبزل إليه الناس يبنو نه جيم وبأبعوه وهنوه ٠‏ وعزوه » 
وابتهلوا بالدماء له وعاد إلى قصره؛ ود الناس يعون السيدة بولايتة » 
فصرف أهل القيروان والمنصورية وبق المعز بالمبدية يركب فى كل يوم » 
ولعوة إلى قية الشلام ا 


ومن النص السارق تلمح صفر سن الممز إذ أنه صى صغيد لم يتجاور 
الفانىسئوات 4 وظوور والدته على مسر ح الاحداثك وكينئة الرعية لحابولاية 
ابنها , ولا شك أن صغر سن المدز وقلة تجار به وتديرته بشئون الحم أو 
كا يقَول ان خلدون « وكأن لعيد ولايته غلاماً يفعة ان مان ستين فلم يكن 
52 ب للأمور ولا بصيراً ب لسياسية ان ” 


لا شك أن هذه العات كانت عاملا هاماً فى وقوعه حت تأئير من بيه 
المالكى المذهب الذى دأب على تلقين الغلام الصغير تعالم المذهب المالكى 
فى سربة تامة و بعيداً عن أعين رجال المذهب الشيى » وقد أشار إلى ذلك 
صراحة ابن عذارى بقوله «ربى فى حجر وزيره أبى الحسن إن أن الرجال 
وكان ورعاً زاهداً , وكانت أفربقية كلبا والقيروان على مذهب الشيعة وعلى . 
خلاف السئة واللهاعة من وقت ملك عريد الله المبدى لا , كرض ابن أفى 
الرجال الممز بن باديس وأدبه ودله على مذهب مالك وعلى السئنة والماعة 
والشيعة لا يعلدون ذلك ولا أهل القيروان »2*0 ؛ فإذا ماوضعنا فى الاعتبار 
عر احول العلاقة الزيرية الفاطمية فبلتولى الممز بن باديش وكثرة ا أؤامرات 
اتى ديرها الفاطميون عدد الدولة الزيرية ٠‏ فطلا عن ميل الكثير من عامة 
الرعية للبذهب المالى وكتانه ذلك خوفاً من بطش رجال الحم » 2 جد نأ 
أن الظطروف مبيأة لاتؤاذ موقف ججديد مجاه الشيعة 3 فى إنرشية . 


و يكن هذا الموقف سوى مذهمة دموية قام سما العامة ضد الشيعة فى 
عابو عع الدولة أيربة وداح ص 1 || كاير من أبزاء الشءعب المءتثقين 


وذنا 


المذهب الشيعى وكان ذلك فى عام ب.؛ ه0© , وبالنظر إلى الأسباب 
المباشرة لهذه المذعة جد اختلافاً بين المؤرخين ء قابن عمذارى يعلل ذلك 
بدقاع أهل السنة عن المعر بن باديس حدين أظرر عيله الشيخين أنى بكر وعبر 
واضطرارم لحاربة الشيعة والفتتك بهم « تفرج المعز فى بعض الأعياد إلى 
المصلى فوزينته وحشوده وهو غلام ء فكب به فرسه , فقالعت. ذلك أبوبكر 
وعمر » فسمعته الشيعة التى كانت فى عسكره فيادروا إليه ليقتلوه جاده عبيده 
ورجالة ومن كان يكم السنة من أهل القير وان ووضعاسيف فى الشيمة فقتل 
منوم ما يفيف على الثلاثة آلف فسمى ذلك الموضع بركة الدم .59 , ينها 
ترى ابن الآ ثهر ضيف إلى العامل السابق عاءلاآ خر هو رغية امل القبروان 
فى [حداث فتنة بين أفراد القدعب انتقاماً من الممز بنباديس وإظباره يمظبر 
المتشاذل عن نصرة المذهب الشيعى وأتباعه أمام الخلفاء ؟قاطميين أصحاب 
الحم الشرعى البلاد ٠‏ ودافعه فى ذلك ما بلغه من رغبة المعز بن باديس 
فى عزله من منصبه ‏ فى هذه السئة - سنة .4ه - ف ارم قتلت الشيعة 
جميع بلاه أفريقية ركان سبب ذلك أن الممر بن باديس ركب ومثى فى 
القيروان والئاس سامون عليه وبدءون له » فاجتاز يجباهة فسأل عايم 
فقيل هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر ٠‏ فال : رضى أقه عن أبى بكر 
وعمر » الصعرفت العامة من فورها إلى درب المقلى من القيروان وهو مكان 
تحتمم به الشسيعة فقتلوا منبم » وكان ذلك شبوة العسكر وأتياءم فأمعاأ 
فى النهب , وانبسطت أيدى العامة فيالشبعة وأغرامم عامل القيروانوحرضهم 
وسبب ذلك أنه قد أصلح أمور اليلد » فيلغه أن المعر باديس يريد عزله 
فاراه فساده » فقتل من الشيعة خلق كثير, وأحرقوا بالتار ونهبت ديارم 
وقتلوا فى جميع أفريقية 46 , ويذهب أن أن دينار فى قعليل ذلك إل 
إغبار السيمة لآ فكارمم وآرائهم الى لا تتفق مع آراء أهل السنة ما دقع 
المامة إلى الفتك بهم يقول ابن أنى ديار « ولما استقر ‏ أى المعز بن ناديس 
جب إصبرة خر يونه اانه م الير وان وقتلوا جراعة من الشيعة ل(انممكانوا 
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يتجاهرون بمذهبهم الخبيث فقتلت نساءم وأولادم وكانت فتنة بالقيروان 
من أجل النبب والقتل ٠‏ ولجأت طائفة مثهم بالجامع فى المبدية فقتلوا فيه 
وكان لا برى بالقيروارس أحد منهم فى الطريق إلا ضرب ضيربا عتيقا 
ودبما قتل وأحرق ."9" . 


وباستعراض الدوافع المغتلفة وراء هذه الحادثة يمكينا أن نقوك أن 
كراهية الغالبية العظمي من الشعب المتمسكون بالمذهب المالى لأفر اد الشيعة 
وم قلة بالتقياس لغالبية الرعية , وأن هذه الغالبية لم تسكن لتستطيع إعلان 
سخعطوا أمام حكام الدولة الزيرية التابعين للخلفاء الفاءطمبين , فامأ تولى المعز 
ابن اديس وهو صغير السن وخضوعه اؤدبه المالى » وإظبار المعز ميله 
للدذهب السى عرضا ء كل هذا أطلق المنان لتلك الجوع الساخطة للاتقام 
فإذا أضفنا إلى ذلك اندساس كثير من الجنه بين جوع الشغب رغبة فى 
السلب والنوب وتراخى عامل القيروان عن اتفاذ موقف ضد هذه اجموع 
الثائرة كل هذا أدى إلى تلك المذصة . 


وما ليث أخبارها أن اتتشرت فالمدن الأخرى وخرج الناسية:لرن 
هنا وهئاك , وقد بلغ تعطش العامة إلى الدم أنهم كانوا يفتكون يعض الناس 
دون النثزت من شيعيهم يقول الصفاقسى «وتعدت العامة ذلك إلى جماءة عن 
أهل السنة ظنا أنهم من خيرم فلقد حك أن المامة جاءت متملقة برجل اموه 
برأيهم فرو! به على شيخ من المامة فسآلحم عن تعلةهم به فقالوا نسير به إلى 
إل بخ أى على بن خلدون فينظر ما يأمىنا به فقال لمم الشيخ للعاى افتلوه 
59 فانكان رافضيا أصينم وإنكان سنيا عجلتم بروحه إلى الجزة»2*2 . 


ويبدو أن المعز بن باديس خعثى مغبة ترك العامة فى ثورتها العارمة 
تدمى وتقتل فضلا هن استذاثة الكثير من الآس رالشيعبة به هابتها من القتل» 
ومن ناحية أخرى ف.ازال المعر بن باديس من الناحية الرمعية #ايماالخلافة 


يلل 


الفاطمية ف مصر : وعخصيه م عليه حاية المذهب الشيعى ع لذا ارآه محاول 
وضع حد هده المذمة وذلك بقدل زع بم أهل السئة لعل ذلك يكون رادعا 
وصدا هذه الخو ع المتعطشة الدماء شول اصفائسى ١‏ فرعب المعز مهم 
ورأى كر شوكتهم , فدبر قل زعم أهل السنة وشيخ هذه الدعرة إيعجى 
ا كن يوم الخبس ثانى عشر شوال من السئة اللذكورة 
أقى عامل الفير وان مع الشرطة وخيل ورجال إلى مسجد الشيخ أنى على حسن 
ابن خلدون البثوى بعد صلاة المصر ... فدخلوا المسجد على اأشيخ وهو فى 
مسوده ودمة جماعة من الناس ذّتاو! آبا #_د الذر الى الفقيه:... ظانين أنه 
أبو عل فلا عرفوا مالو! على أبى عل بسما كرهم وجردوا جماعة من كان 
بالمسجد مل أبو على إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات [حداها فى 
صدغه أخضذت إلى تفاه واثتتان فى جانبه الأبسر أنف_ذتا مقاتله وتوفى فى 
داره بعد العثاء »(9؟) فيذا التهمرة ف وضع حدا للفوضى التى عبت البلاده , 
ومن فاحية أخرى ل تسكن الظروف عريأة بعد لقطع العلاقات رمميا بيثه 
وبين الخلافة الفاطمية فى مصر . ومن ثم كان عليه النظاهر بحماية الشيمة 
وذلك بالقصاص من كبير أهل السنة والتزعم لحر الاضطباد . 


ويبدو أن الظروف الداتدلية التى واجها المعر بن باديس كانت مانما له 
من إعلاريي انفصاله الرسى عن ظاعة اافاطمبين » وبعبارة أخرى كانت 
الأاوضاع الداخلية دأ ف تأجيل إعلان [تفصاله الرسهى ٠.‏ 


وهذء الأوضاع نتمثل فى يقايا الشيعة بالبلاه والنى كانت تمثل خطرا 
انما باعتزارهم جواسيس للخلفاء الفاطميين , ويبدو أنهم كانوا يشكلون قوة 
عسكرية عو 0 ستطاعوا فى سنة عم عه الاستيلاء على متعاقة نفعلة يقول 
ابن الاثير د وفها ‏ أى سزة ممع ع اج تمع ناس كثير من الشيءة بأفربقية 
وساروا إلى أعبال نفطة , فاستولو! على بلد مثها وسكنوه» لجر كرد لهم المعر 
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عكر | فدشعلوا البإلاد وحار بوا الشيمة وقتفوم أجممين .49 وما سبق تستفتجج 
أن المذحة الدامية للتى حلت بالشيعة ل حل دون استردادهم لقوتهم فضلا 
عن استيلائهم على منطقة من متاءاق الدولة . 
والوضع الثانى يتمثل فى حروب زناتة ضد صنهاجة أى ضد السلطة 
الحاكة مسا سريب أضطرابا وقلقافى أوضاع الدوله . وقد '-كررت هذه 
الاعتداءات مما جعات السلطة الحاكة مضطرة اواجيتيا وتدقمآ والقضاء: 
علها ومن ذلك ما حدث فى سنة ووع ه يقول ين الآثير ٠‏ فى عذهء السنة 
خرج بإفريقية جمع كثير من زناتة فقطمر! الطرية, وأفسدوا يقسطيلية 
ونفزاوة وأغاروا وغنموا واشتدت شوكتهم وكذا جمعهم»فسير إليهم المعر 
ابن باديس جبشا جريدة » وأمرمم أن يحدوا المير ويسبقوا أخبارثم ففعلو! 
ذلك وكتموا أخبارثم وطووا المراحل <تى أدركوم وم آمنون من الطلب 
فوضعوا يهم السيف فقتل منهم خاق كثير »9'*© وتبكرر نفس المدوآن من 
زناتة فى أعوام للع هل لالع هل مع م1150 : 


والوضع اثالث بت.ثل فى خطر الروم وأسطولهم ف البحر المتوسط 
والذى كان يهدد أملاك بئى زيرى مما جعل بى زيرى يوجبون اهتاممم 
لخحاية منلكاتهم وذلك ببناء السفن وتزويدها بمختلف آلات الفتال لمواجبة 
هذه الأأخطار وقد تمثل ذلك فى عدوان الروم على جزيرة قلورية وامتلاكها 
يقول ابن الآثير « فى هذه السئة - سئة 4ه - رج الروم [إلىجزيرة 
صقلية فى جمع كثير وملكوا ماكان المسلءين فى جزيرة قلورية وهى مجحاورة 
لجزيرة صقلية » وشرعوا فى بناء المساكن ياتظارون وصبول مي اكيم 
وجموعيم مع ابن أخت الملك : فبلغ ذلك الممز بن باديس ء لجن أسطولا 
كتيراً أر بعائة قطعة وحشد فيما وجمع خلقا كثيراً وتطوع جمع كثير 
بالجباد ... .4 إلا أن'هذا الأسطول لم يحقق نماحا إذ أنه تحطم قبل أن 
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أما الوضع ألرابع فيتمثل فى خوف أأعر بن بأديس من فوة الخلافة 
الفاطمية » وريما <اولى ارسال جيوش عن قبلا القضاء على سلطته إذا 
ما حاول خطع الطاعة رسميا وظروفه الداغلية غير مستقرة ولا تساعده 
عل القتال فى أ كثر من جبية » اذا نراه ببق أسماءهم . منقوشة على العملة. 
وعل البنود وهوسلوك مناقض ليله الشخصىعادفم أحد العلماء للاستفسارمنه 
عن هذا التضارب فأجابه معتذرا قفوفه على الحجاج المناربة الماوين بأرضى 
مصر وخشية الاعتداء عليهم من جانب الفاطميين إذا ما هو اول إزالة 
أسما “هم من العملة والبخود يقول الصفاقمى » ول يبق المعز من أثار بنى عبيد 
الا أسماءمم على السك والبنود » فسأله أبو عمران الفامى على ذلك فاعتذر 
بالموف على الحجاج ليبت الله الحرام والمسافرين » إلى أو أزال ذلك من 
السك لآدى إلى اضرار بى عبيد ملوك مصر بالحجاج الواردين علهم من 
المغرب والمسافرين إما بقتل وأخذ مال أو منع الطريق أو غيرذلك,2» . 


هذء الآو ضاع الجتمعة عملت على لأجيل اعلان الانفسال الرسمى عن 
الخلافة الفاطمية فى مصر . ٍ 


وهن تاحية أخرى م موقف الخلافة الفاطمية مر . هذه الاحداث 
والتغييرات الى حلك بإفريقية واي تصاعدت حى ابت إلى هذه الذحة 


أعتقد أن موقف المعز بن باديس وعدم سخلعه طاعة الفاطميين رسميا 
لمب دورا كبيرا فى موتف الفاطميين , وبعيارة أخرى رطى الفاطميون 
من المعن بن باديس بابقاء أسمائهم على العملة والبنود , ولم يحاولوا يشكل, 
رسمى عحارية الزيريين » وربا كان الازمات الانتصادية الى كانت تحل 
بمصر من الحين إلى المين مانعا قويا فى تحويز القوات العسكرية لإرجاع 
الأأوضاع فى إفريقبة إلى ما كافت عليه » وربما كان من قبيل المصادفة أن 
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المذبسة فى مدن الدولة اازيرية ذد ألشيعة سنة باع هم وبعقما 97 عام 
م. عه أزمة اتتصادية بمصر إذ زاد النيل زيادة كييرة ما أدى إلى فرق 
كثير من الشياع حتى أن الماء دخصل القاهرة ما اضطر ممه اسكان إلى 
الفرار منه”؛ ولاشك أن مثل هذه الأآزمات الملية تلعب دورها فى شغل 
السلطة الها كة , كذلك كانى هناك أزمة اقتصادية فى عاى سند 4غ هه , 
سنة ١6‏ هه نايمة عن نص مياه الثيل ما أنفر حنه قل الأآفه ات وارتفاع 
فى الأسمار وقد وصفبا المقريزى بقوله « ومنم قناسر, من ذيح الا بقار لقاتها 
وعزت الأاقرات وقلك الهائم حت يبع الرأس البقر #امسين ديناراً وكثر 
الحو ف »ء فى ظواهر الب واضطرب الئاس , وحدث زعماء الدوة بمصادرة 
النهار , فاختلف بعضهم على بعض وكثر ضجيج العسكر من الفقر والحاجة 
فلم يحابوا وتحاسد الزعراء 0“ , ولاشك أن هذه اللازمات المتكررة كانت 
ماذماً من التضمكير فى تهريز حدلة ومايمحب ذلك من نفّات وأموال » يضاف 
إلى ذلك انهغال الخلفاء الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر بأحداث المشرق 
وموإجبة الخلافة العباسية والأأوضاع المتقلبة فى الشام ما جعل هذه المنطقة 
فى الشئل الفافل الخلفاء الفاطميين . 


وهن ثم وجد نا العلاقة بين الفاطميين والزير بين تأخف طابعبا المعتاد هن 
تبادل للبدايا والرسائل(5؛) يفول المقريدى ٠‏ وفى سنة عشر وأربعائة سهر 
الحاكم بأ الله أبا القاسم بن البزيد إلى شعرف الدولة الما كنية أف تم المعر 
إن تصير الدولة أبى مثاد بأدس ومعه سيف مكال بتفيس الجوهر وشماعة 
م لياس 5 فقدم الماصورية لسع بقين من صفر سنة إحدى عشرة وتلقاه 
شرف الدولة ونزل إليه فقرأ عليه سجلا عظيا فكانت أيام فرح ء » ثم ودرد 
بعده شمف بن عيد العزيز بن أنى كدينة بسجل آخر ومعه خمسة عشر 
منسوجة بالذهب نذلع على أبى القامم وتمد ولا وطيف بجنا فى القروان 
والاعلام المذكورة ة بين أيدهماز 6 


امل 


وقد تمادى الحم فى اسقرضاء ابن بأديس ورعيته فمين فقيبين مالكيين 
لتدريس المذهب الى وهوئةالف مذهب الدولة الرسمى يقول أبوا لاسن 
دولا أرسل إليه ابن باديس يتسكر عليه أفماله , أراد اسثالته فأظهر التفقه 
وحمل فى كمه الدفاتر وطلب إليه فقيهين وأمرهما بتدريس مذهب مالك فى 
الجامع ء(01) ويبدو أن الخلافة الفاطمية أدركى أن هذا التهمرفلم يد 
صدىي طيباً لدى ابن بادرس فضلا عن أله ضه مذهبي الدولة ومعتقداتها 
الشوعية أذا ترى الام يأمى يقتليما(0) . 


وقد اتتنى الظاهر القاطمى سياسة والده الحام فى مصائعة إبن باديس 
أو بعبارة ابن خلدون ١‏ أغضىعنه الظاهر .(؟5) وسارت العلاقات سارها 
التقليدى من تبادل للودايا والرسائل(4*) قول ابن عذارى ١‏ وف هذه 
السنة - سئة 16 ه - وصل محمد بن عيد العزيز من قبل الظاهر أمير 
مصر بتشريف عظم اشرف الدولة » فقرنت به سجلات ماوصل قباها مثلبا 
أجل حالا ولا أعلى مقالا, وزاده لقبا إلىاقيه فسماه شرف الدولة وعصّدما 
وبشره 6ولودين ولد له أبوالطاهر وعبد الله أوحمد وبعث [ليه بعد ذلك 
ثلاثة أفراس من خيل وكوبه بسروج جايلة وخلعة نفيسة من نفيس ثيابه , 
ومنجوفين منسوجين بالذهب على قصب فنة , مادخل أفريقية مثلها قط 
وعشرين بنداً مذهبة مفضطة ‏ قلق هاشرف الدولة وعضدها أجمللقاء وأعطاها 
حقبا من الا كرام والاعئناء » وق رمع السجلات بين يديه » ثم قرت #امع 
القيروان وأص بنسخا وأنفذت إل الاق ء فكان طا من السرور مالا 
يوصف , وبعد ذلك فى هذه السنة » وصله سجل آخر بزيادة لهب آخر 
قشريفاً لشرف الدولة وأ أن يكااب ١‏ من الأميرشرف اادولة وعضدهاء 
ونخاطب مثل ذلك 0 فلقيه أحسن لقاء وخلع علية وحمله » وجرت المكائة 
من ذلك الوقى بهذا التشريف الجليل ,(60) , 


زلا أن هذه الملاقات التقليدية بهن المعز بن باديس وخعلفاء الفاطميين لم 


ار 3 


تمنع من انخأذ خطوة | كثر جرأة فى سبيل الاستقلال التام عن الفأطميين: 
وخاصة إذا كان هناك ملوك عملى من جانب الرعية فى نبذ المذهب الشيعى 
والدسك بالمذهب المالى , وقد تمثل ذلك السلوك فى مقاطءة أهل القيروان 
صلاة امعة بالمساجد باعتبارها ال المذهب الرسمى الدولة وهو المذهب 
الشميعى ؛ يقول أبن ءذارى ١‏ 1 رحل بثو عبيد إلى مصر ل تل هلوك صنباجة 
يخطبون لمم بأفريقية ويذ كرون أسمازم على المنابر وتمادى الآمى على ذلك 
حتى قطع أهل الفيروان صلاة الجعة فراراً من دعوتهم وكبديعاً لإقامتها 
بأسمائهم » فكان بعضهم إذ! بلغ المسجد قال مسرا : اللبم أشبدء اللهم اشبد 
ثم ينصرف فيصلى ظبرأ أربماً إلى أن تناهى الحال حتى ل يحضر اللدعة من 
أهل القيروان أحد فتعطلت البعة دهراً .(05) . 


هذا المسإك العمل من أهل القيروان وغيرها من مدن [فرقية دفع المعز 
ان باديس للتفكير عملياً فى اتخاذ خطوة أ كثر ارئياطاً بالسلطة اأسذة 
المتمئلة فى اللافة العراسية ببغداد تقرباً لرعيته وتحةيقاً لمموله ااسنية . 


وقد اختاف المؤر تون فىتاريخ [قامةالدعرة العماسية على مناير القيروان 
وغيرها من مدن الدولة ألزرية » فبعضهم يذكر أن إقامة الخطبة للدولة 
العباسية ثم فى سنة بم ه(09) و بعضهم أرخ ذلك يعام سنة ومجه(00) 
بها أشار ابن خلدون إلى أن ذلك تم فى سنة ممع ه(05) . ويبدو أن هذا 
الاختلاف يرجع إلى خلط يعض المؤرخين بين حادثتين منفردتين الآوى 
الانصال بالخلافة العباسية وإقامة الخطبة لحا وأعتقد أنهذا ثم فى سنة ,مه 
استناداً لما رواه بءضامؤرخينوالحادث الثانىهو لعنالغاطميين واستيدال" 
العملة و ركل مابتعلق بالخلافة الفاطمية وهذا بدأ فىسنة .عع ه(:6) . 


وسياسة التدرج هذه هى التى سان عليها المعز بن باديس مذ أن تولى 
الح ؛ فلقد أوقع بالشبيعة فى مذ حة كبيرة سنة /ا وه ثم بدأ يتعقب الشيعة 


فل 


فكل مكان , و ليخلع طاعة الفاءطمبيز مرة واحدة «تعللا بخوفه على اجاج 
المغارية من بطش الفاطميين ينها كان ير اسل سير الخلافةالعباسية(71) وأمرت 
هذه الاتصالات فى عام سنة ممع هل الخطبة للخليفة العبامى دون ألتعر ض 
للخلفاء الفاطميين بالسب أو اللعن . 

وحتى يستكل مظاهر الارتياط الرسعى بينه وبين الخلافة العياسية وجه 
رسولا من قبله إلى بءداد ليأنيه بالعبد واللواء » ورحيت الخلافة أأعياسية 
وذه الخطوة الجديدة باعتيارها موجبة أساساً لأعدائها الفاطميين فى مصر 
فضلا عن استرجاع الخلافة العياسية بعض مظاهر السيادة الإسية علىمناطق 
أنفصات منذ فئرة بعيدة » وأرسل العبد واللواء مع مبعوث الخلافة العياسية 
وهو غالب الشيرازى إلا أن الحظ لم يحالفه فوقع فى قبضة ازوم أصدقاء 
الماطديين فى مصر ء ول تنجح الماولات التى بذّلت فى الإفراج عنالمبعرث 
العيامى » وأرسل إلى القاهرة حيث أحرق العبد والاواء » وظيف به فى 
شوارع القاهرة يقول المقريزى « وجورت الخلم على بد رسول يقول له 
أبوغااب الثرذرى ومعه العرد واللواء الأسود فر ببلاد الروم ليعدى هنبا 
إلى أفريقية » فقبض عليه صاحب الروم ويلغ ذلك المع بن بادرس فأرسل 
إلى قسطنطين ملك الروم فى أمسء فل يحبه رعاية -لق المستنصر ... واثفق 
قدوم رسول المستتصر إليه مهدية عظيمة فبعث معه رسول القائم ا على بده 
فدخل إلى القاهرة عل جمل وأحرق العبد واللواء والهدية فى حفرة بين 
القصرين .(57) , 


ولاشك أن ماحدث برسول الدولة العباسية لبنى زيرى فى إفريقية » 
وتحاح الفاطميين فى التنكيل به أغضب ولاة الآ 'فيكل من يداد 
والقيروان » ومن ثم وجدنا الخلافة العراسية تعلن سلاح التشكيك فى فسب 
لأفاطميين وتعقد المجالس وأو ّتمرات للطمن فى نسبهم ونق نسبتهم إلى 
إلى الإمام على بن ألى طالب وقد أشار ابن الآثير إلى أن هذا التشبير حدث 
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فى سءة ؟.عوه رق هذه السنة كتب وثدأد خضر يتضمن الدج ف أسب 
العلو يبين خلفاء مصير »(59) إلا أن المقريزى يذكر ذلك فى تاريخ متأخر 
بين سأتى ممزة 7غ ه » سنة +44 هل وبذ كر صراحة أن ذلك حرث من 
الخلافة العياسية ردأ على ماصنعته بر سوا إلى بنى زيرى ف القيروان يقول 
المقررزى « فها - سنة مع4 ف - كتبت بغداد محاضر تتضمن القدح ى 
نسب الخلفاء الممم بين'ونفيهم من الالتساق يعلى بن أى طالب رضى اله 
عه وجمع سار أعيان الفقباء بيغداد وأشرافبا وقضاتبا وعروأ لسموم قَْ 
الديصانية من اجوس , وسيرت الحاضر إلى ابلاد وشفع علهم تشفيع كبير 
وسدب ذلك الغضب ماعل مع الرسول اأرمسل من معز ان ناديس « فإنه 
/ شور بالقاهرة على جل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه والهحدية بين نديهء 
ثم أحرقت الخلع والتقليد »(14) ولابمنع تكرار حادث التشهير [ذ أن فيه 


أمابئو زيرى فى القيروان فقد اتخذوا موقةأحادا وذلك بلمن الفاطميين 
على المنأر والدعاء للعياسيين , يقول ابنعذارى « وأمالمعز بلعنهم فالخطب 
وأعوم »كن عيد الأضى , أس الخطيب أن يسب بى عبيد فقال : الليم 
والمن الفسقة الكبار المارقين الفدار أعداء الدن وأتصار الشيطان الخالفين 
لآمىك والمناقضين لعبدك ء المتبعين غير سهيلك , المبدلين لكتابك » اللهم 
والءنهم لعناً وبيلا وأخزم خرياً عريضآ طويلا ء للبم وأن سيدنا أبا هم 
المعز بن باديس المنصور القائم لدينك والناصر لسنة بيلك والرافع لاواء 
أوليائك يقول مصدقاً لكتابك وتابعاً لامرك , مدافماً من فير الدين » 
وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين د باأيها الكافرون لاأعبد مأتعبدون » 
هكذا ذكر باسقاط »قل « وآخرها : قال الأمير وم المعر بن باديس أن 
سوم عل مثير القيروان بأشنع من هذا السب فليا كان فى اجعة الأاخرى 
أبلغ ذلك ما فيه شفاء لنفوس المؤمئين10) . 


/ إوفاة 


ولا شك أن لعن الفاطميين على منابر [فريقية يعد بمثابة قطع للعلاقات 
بين بى زيرى والفاطميين ء وإعلان صريح بكراهية بى زيرى للفاطمرين. 
واتبع المعز بن باديس لمنهم على المنابر بسلسلة من الإجراءات لدعم 
اس.تقلاله وارتباطه بالخلافة العراسية وفى نفس الوقت إزالة كل ما بتملق 
بالمذهب الشيعى ء فبدأ بودم دار الاسماعيلية باعتبارها مركراً لنشر الدعوة 
الفاطمية بالبلاد(3© , ثم أمى بتغيير ملابس رجالالدولة وصبغبا باللون 
الأسود رمز الارتباط بالعباسيين , يقول ابن عذارى « أمرالمعز بنيأدس 
باحضار جراءة من الص_ياغين وأخرج له ياب بيعناً من فندق الكتان 
وأسم أن يصيغوها سوداً قصيغوها بأدلك الب .واأة : وجمع الخياطين 
فقطءوها أثواياً ثم جمع الفقباء والقضاة إلى قصصره وخطيى القيروان وجمع 
المؤذنين وكام ذلك السواد 2 ونزلوا بأجمعهم 3 وركب السلطان عدم حي 
وعل إلى جامع القيروان 2 ثم صمد الاطيب ال مير , وخطب فها خطة 
أ فها على جميع الس « بأجدزل لففل وأحسن مهوى ثم دعا لآبى جعفر 
عد ألله القائم بحس الله العيامى ودعا السلطان المءز بن باديس ولولده 
أبى الطاهر : م وللى عيله من ندده 9 ثم أخرى ام فييك الشيعة ولعنهم» ريلف" 
وى دس الوقت غير اليخود والأعلام وععلبا سوداء الأون . 


أما أحملة وكانت مظرراً ءن مظاهر ارتباطه الوثيق بالفاطمرين » فأ 
بتخيرها وإزالة أسماء بى عبيد ونقش علها : ومن يبتغ غير الإسلام دنا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين وف الوجه الثانى: لاإله إلاالله 
عمد رسول الله0© وأمى بسيك جميع النقود وويلم! إلى العملة الجديدة 
وهدد بالعقاب الشديد كل من وجدت لديه عبلة منقوش علييا أسماء 
الفاطميين59 . 


وقد دعم موقف إنى زيرى ف القيروان مساندة [خواتهم فى برقة وكانوا ْ 


قن 


يثبعون مبأشيرة لحم الخلافة الفاطمية فى القاهرة, إذ أعان أميرها جبارة 
ان تان العرى تأبيده لوقف المعز نن باديس وخلءوا طاعة الفاطهيين 
ولعذوهم على منايرمم : ,قول ابن عذارى « وصلت إلى القيروان مكاتية من 
الآمير جسارة ين مختار العربى من برقة المع والطاعة للمءز بن بادرس 
وأغبر أنه وأدل برقة قد أحرقوا المنارر التى كان يدعى علها العبيدية 
وأحرقوا رايائهم وكيرءوا منهم ولعذوثم على منايرم ودعوا للقائم بأعى الله 
العبامى »”*"؟ ء ولا شك أن هذا الموقف دعم للدولة الزبرية وفى نفس الوقت 
ود يد ميأشر للدولة الفاطمية وحدودها الغر ب :. 


وقد حاوات الخلافة الفاطمية من جانيها إرجاع العلاقات إلى ما كانت 
عليه ثارة بالترضيب وقارة بالتهديد ©" , إلا أنما فشلت فى ذلك , وساعد 
على 'تطور الأحداث ظبور شخصية اليازورى الوزير الفاطمى على اح 
الأحداث ء :لك الشخصية التى استطاءت أن نصل إلى منصب الوزارة » 
وأن يقبض بيده عل مقاليد الأمور » إذ كان وزيرآً وقاضصماً للقضاة 
ومة.دماً على الدءاة » وهذا مالم يح.دث لأاحد من قبله كا يقوك 
أبن ظاهر 0/0 8 


تولى اليازورىالوزارة مسنة ووه "© وذلك بعد #اولات ذ كية فى 
التقرب من أم امستنصر حتى وثقت به واستطاع أن يصل إلى هذا المذصب 
وأن تطلق عليسه االكثير من الأألقداب , يقول المقريزى « ولقب بالوذير 
الاجل المسكين: سيه الوزراء , تاج الاصفياء ؛ قاضى القنداة » وداعى 
الدعاة , عل المجد : غالصة أمير المؤمنين » وقد بلغ من مكانته وعظم نفوذه 
أن طلب منه الخليفة المستنصر الفاطمى أن يقش إسمه معه على الك: فكان 
يكتب عليها : 


يبت ف دول آل اهدي م آل طه رآل ياسين 


ينذا 


مسقاصر بيه جل سمه وعيده الناصر للد بن 60/00 


هذهالمكانة والمندلة الرفيمة فى البلاط الفاطمى جعلت البازورى لايقبل 
المبجة أأتى خباطبه بما المعز بن باديس » ويبدو أنه برغم العداء الشديد بين 
الزيريين فى القيروان وبين الفاطميين فى مصر , إلا أنه كانت هناك مكائيات 
حدث بين الطرفين ومن ثم وجدنا المعز بن باديس تحاول التقليل من فسأن 
الوزير الفاطمى حدين كتب [ليسه واصفاً إياه « بصنيمته غ بدلا من أن يصفه 
د بعبده .(77)؟! جرت العادة بذلك ء وقد أحدث هذا الخطاب أثراً سيئاً 
فى نفس الوزير مما دفعه إلى مقابلة أى القامم ان الخو متسل ابن بادرس 
بالقاهرة وله رسالة عتاب ولوم يقول المقريزى ١‏ فاستدعى الوذير > 
أبا القامم بن الآخرة ويل بن بأدس عصر وعتب صاحبه عنده وقال : 
أظن معزاً لتقصى عن تقدمى إذا ' أكن من أهل صناهة اسكدابة : ونم 
أ كن أوفى منهم فا أنا دونهم » ومن رفمه السلطان ارتفع وإنكان خاملا » 
ومن وضعه اتضع وإن كان جليلا سلا » ا كتب إلية بما بر جعه إل 
الصواب »(/0/ا) ' هذآ العتاب من حاب اليازورى لم يحد استجاية لدى العز 
ابن باوس بل إن عون اليازورى ف بلاط ابن باس نقات ما اله 
ان بأديس فى رده على الرسالة : ما الذى يريد منى هذا أفلاح ٠‏ لا كنت 
عبده ولا كأن » هذا لا يكون أبدآ وما كتفت إليه فكثير(4؛) , وقدحاول 
اليازورى من حانبه استخدام سلاح التبديد والافشيال <تى بمدع المعز «ن 
الاستمرار فى استبزاثه وسخريته وعداوته , يقول اللقريزى « قدض إليه 
الوزير من تلطف فى أخذ سكين دواته ذليا وصلى إليه أحضر ابن الآخوة 
وقال لد : كنت أظن بصاحبك أن الذى حمله على ما كان منه ثورة الشببية ' 
وقلة خهره بما تقنى به الأقدار , وإنه إذا نبه تنبه, فإذا الجبل مستول 
عليه » وظنه أن بعد :المسافة بيننا ويينه يمنع من الاتتصاف منه والوصول 
إليه بما بكره » وقد تلطفنا في أخمذ سكين دواته وها عى ذي فأ نفذما إابه 


أن 


وأعليه , أنا م تاطفتا فى أخذها أنا قتاطف فى ذبحه مها ء ودفعها إليه 
فكتب ان الآخوة بذلك » فازداد شرأ و بطراً فدس عايه من أشذ نعله » 
وكان بمثى ف الاحذية الس:دية فا وصلت [ليه أحضر ابن الأاخوة وقال له: 
أكتب إلى هذا ابر ىالأا<ق وقل إنعقات وأحسنت أدبك » وإلاجعلنا 
تأديبك بهذه لجُرى على عادته فى القول القبيح .(1") , 


ومن هذ النص فستنتج إخفاق اليازورى فى مئع ال معز بن بادرس من 
الاستمرار فى عدائه له فضلا عن السخر ية منه والاسترزاء به » ومن ثم 
بدأ يفكر فى انفاذ خطوة أكثر حميا وقعاً ء وخاصة إذا وضعناف الاتبار 
أن الخليفة الفاطمى لم يتخذ [جراء حاسما ضد ابن باديس وما قام بهمنعداء 
افر ضد الشيعة والمذهب الشيعى فى أفريقية ولعنه للخلفاء افاطميين على 
مئار مدن إلدولة الزيرية فضلا عن تقر به الظاهر للخلافة العباسية ٠‏ كل 
هذه العوامل ي>تمعت دفعت الوزير الفاطمى إلى اتختاذ إجراء جديد . 


وم يكن هذا الاجراء سوى تشجيع القبائل ال ملالية على التوجه إلى 
القيروان و إطلاق العنان لها فى التدمير والتخريب وامتلا ككل ما بيقع نحت 
سيطرتها . وهو يذلك حقق عدة أهداف فن الناحية الشخصية سوف 
يحقق انتقامه من المدز بن باديس ودول:ه حين يواجه سذه ابوع الكبيرة 
والمعروفة بوحشيتها وفسوتها والآثر المدمر الذى سوف تتر هذه اللدوع 
فى المغرب الأأدى , ومن الناحية الرسمية فبو انتقام للدولة الفاطمية من 
المع بن باديس تابع الأمس والعدو الآن . ومن ناحية أخرى فإن هذا 
الاجراء لى يكل فالدولة ما تكلفه الجيوشعادة عند خروجبا للذرو فضلا 
عن التخلص من هذه القبائل الهلالية ذاتها إذ أنها كالت تشكل مصدر [زماج 
وقاق لاساطة الحاكة فى القاهرة . 


وقد أثبار الرازو ري 538 الفكر 0 عل الايفة المسائهي الذىاستحدئباء 


يفل 


ومن ثم بدأ التنفيذ وأخذ اليازورى يعاونه أحد أمراء الدولة وهو الوزم 
مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملم ابن دينار العقبيلى فى الإصلاح 
بين قبائلزغبة ورياح وغيرها منالقبائل , وحمات الاموال [لىمشاي القبائل 
وفرضوا لكل عرن منهم ديناراً وبعير](:4) » وكان الآمر صر يحا لؤلاء 
الآعراب بامتلاك كل ما يستولون عليه يقول ابن خ_لدون ه وقال طم : 
قدأعطيتكم المغربوملك المعز بن بلمكين الصنباجى الآبق فلا نفتةرون»(0ه) 
وف امس |الوقت بعث برسالة إلى المعز بن باديس تحمل فظيانها نذرالاطر 
والشر يقول فيبا : فقد أنفذنا اليم خيولا ولا » وأرسلنا عليبا رجالا 
كرولا ليقضى الله أمرا كان مقدولا29) . 


وريبدو أن هذا التصرف من جانب الخلافة الفاطمية تمجاه العرب اطلالية 
صادفترحيبا وقبولا حسنا إذ انطلقوأ لتحقرق أطاءبم وآر.بم فى هذه 
المنطقة , وكان النجاح الذى حقةوه دافما لإخواتهم فى ممم على إعلان 
رغيتهم فى الانضمام إلى إخواتهم وأبناء عمومتهم من الأعراب الممشاركة فى 
المكاسب الجديدة ؛ ومن ثم وجدنا اللافة الفاطمية #حاول تعيض 
ما أنققته من قبل على تلك المو ع وذلك بفرض روم على كل منيرغب فى 
العبور والائجاءغر با إلىإفربقية يقول ابنأ ىدينار , فليا وصاوا إلى أفريقية 
عاُوا فيها كيف شاءواء وملئت أيديهم من النيب فنسامدت بنو عمهم بذلك 
فطلبو! من الخليفة اللحاق م نتقدميم من ذالك إلا أنيعطوه شيئا ع نأدواطم 
فأخذ منهم أضعاف ما أعطاء لينى عنيم »850) . 


سار عت القيائل ألعر بية ماجدبة دو م فل قَْ اسلب و لذبي ور صات 
مدينة برقة ول تعد كبير عناء فى الاستيلاء عليها إذ أن كثير! من سكانها من 
قبائل زلاتة قد هلكوا 5 حروبهم ضسد المعز 6 ومن ثم صارت رقة 
وما حرطا لقمة سرائنة للعرب الملالية(44) , ويدأت لقبائل تتقامم المناطق 


ليله 


الشرقية ينها استأئرت بمض قبائل بىهلال بالمناطق الغ بية.وايجمبت جموع 
دياب وهرف وزغب وبقية بطون هلال إلى إفريقية يدمرون كل ثي”ء 
كدن إجدابية وسرت وغيرها من المدن والقري0*2) . 


وفى محاولة من جافب الامر بن باديس لصد لك الزحف السكبير اول 
اسيالة أحد رعماء قبائل رياح وهو مؤفس بن يحب الر.باحى الذى أقبل على 
لقاه المعر فوجد منه التسكريم والترحيب كا أنه زوجه ابئته رغبة فى توطيد 
العلانة بينهما , وتشير بعض الروايات إلى أن المعز بن بادرس عرض على 
مر نس أن بمده بإخوانه من أبناء الةبائلى العر بية لاستشداءيم كوند له يدلا 
من جما عنهاجة لعدم ثفته بهم 0 لكن هذا المرض ل يحد استجاية آدى 
مؤنس الرياحى وبين له أن ذلك ضد طبيعة هؤلاء العرب إذ أنهم مبالون 
الفوضى وعدم التقيد بأواس ونظام معين(47) . 

وهذه الرواية تحمل فى طياتها يذور الشلك إذ كيف يستمين المعسز 
ابن بأدويس بأعداته الذين انطلقوا من مصس للقضاء على دواته ؟! وكيف 
يأمن لهم بعد أن بلغه ما فعله هؤلاء الآعراب بالمناطق التى حلوا با ؟! 
ليس هناك تفسير اصحة هذه الروايات إلا محاولة يائسة من جانب المدر 
بن باديس فىاحتواء هذه اللموع والهيمتة عليرا ومن ثم [خضاءها لسيطرنه 
ونفوذه 

ويدو آن ه_ذه الجوع بعد أن استوات على نرقة وطراياس بدأت 
تخطط لتحركاتها المقبلة وكان الهدف الذى يسمون إليه في هذه المرحلة هو 
الاسقيلاء عل القير وان وفد ظورت خطتهم واضحة فى ذلك الحوار الذىدار 
بين مولس المردامى وبين رؤسائهم والتى أوردها ابن الآثير بقوله «وكانت 
عرب زغْبة قد ملكت مديئة طرابلس سنة ست وأربعين وأربمائة فتأ بعت 
رياح والانبج وبنو عدى إكى إفريقية ؛ وقطموا اسيل وهائوا فى الأرض 
وأرادوا الرصول [ل القبروان فقال مؤفي بن بحم المردامى: ليس المبادرة 
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عندىبرأى » فقالرا : كيف تحب أنتميئع ؟ فأخذ بساطاً عله ثم قال لمم : 
من يذخبل إلى وسط الدساط منغير أن نعشى عليه؟ قالوا : لا نقدر علىذلك, 
قال : فيكذا القيروان , عدوا شيئأ نهيئا حتى لا يرق إلا القبروان نفذوها 
حينتذ . فقالوا : إنك اشيخ العرب وأيدها وأنع المقدم علينا ولسنا نقطع 
أمرا دونك »(87) وهكذا أو ضح مؤنس الخطة المثلى فى الاستيلاء على 
الفيروان وذللك بتخر يب ما حدوها وبذاك يمل الاستيلاء عليها . 


ويبسدو أن الممز بن باديس لم يدرك منذ اللحظة الأ ولى ممدى خطورة 
أهمذه ابجموع والأضرار #تى ستحدثما فى المنطقة واكتق بتسكريم أمراء 
العرب والنوده إليو,(84)و ل يتغذ للا م عدته . ومنثمسار العرب الخلاليةفى 
كنيد عنططيغ من قطع للطرق و تدميرللقرىو المدن وإشاءةالفوضىوالخرابقٌ 
كل مكان ارون به حبئى ضب الناس بالشكوى وعلت صرخاتهم ونزل م 
من البلاء مالم يروه من قيل(85) . ٠‏ 
وإزاء هذا الخطر وجدثا الممز #هز ثراته من زئاتة وصتياجة وعبيده 
وأتباهه حتى بلغ تعداد جنده ثلائين ألف مقائل , وكان اللقاء ببنة و بين 
جموع الرب اللالية » وبزغم قلة جند العرب الحلالية والذى لم يتواوز 
ثلاثة لاف فارس(1, إلا أن الجريمة حلى بالممز وحنوده وقتل الكثير 
من جذوده . وكانت الحز بمة نقيجة طبيعية لجيش حمل بين جوانبه عوامل 
الانكسار ء فقبائل زناتة لى تنس أحقادها باللأمس وما قعله الممن »ضاريما 
وأفرادها , أما قبائل صتواجة فقد فر أقرادها من أرض المعر كه لإحراج 
المعر الذى عجرن على العبيد واستند إلبيم فى حكنه ,» وإشعاره عدى أهبية 
قبائل. صنمأحة بالنسية لمكه0؟) يضاف إل ذلك انضمام العرب ميش 
المعر إلى [خواتهم العرب اغلالية يحك, العصبية والنسب("1) ول ينبت معه 
فى أرض المعر 5 إلا العبيد وحدرسه الخاص أولثئك الذين دافموا داعا مجيداً 
عن المعز وأنقذر عن القتل واستطاع الدخول إلى القيروان بعد أن ثرك 


حرق 


ممسكره وعم العرب الال ة منام كثيرة يهير إليبا ابن عذارى بقوله 
ه ودخل العرب معسكر الممر السلطان , لخازوه وفيه من الذهب والفضة 
والآمتعة والأسباب والآثاث والخف والكراع مالا يمل عدده إلا الله , 
وكآأن فيه من الاخبية وغيرها ما يجاوز عثيرة لاف ومن امال #وخسة 
ءثير ألفاً . ومن البغال مالا يحصيه قول فا خلس لاجد من الجنب عقال 
ف فو ته وركها). ا 


هذه المريمة الثشئماء اانى حملت العسكر المعو بن بادرس م نمه 207 
نكرار عاولة صد الأعراب وطردهم من بلاده ء إلا أن الحظ غانه ول 
يحقق فصراً » ومن ثم لجأ إلى ملاح آخر وهو مرادتهم والتقرب [لبوم » 
لذا وجدناه سمح لمؤلاء الأعراب الذين اتخذوا من أرياض القيروان 
ع آعا خصبا هم , سمح لحم بدخول المديئة للشراء واابسع ؛ وهذه الخطوة 
الطببة من جانب المعز بن باديس تثمر النايجة المرجوةمنبا إذ دخل العرب 
الحلالية مدينة القيروان , وأساءوا إلى سكان المدبنة ما أحسدث شفا 
واضطرايا بالمديئة(؛ة) . 


وفى عاولة بائسة من جانب الممر فى حاية القهروان : أدار عليبا سوراً 
سنة 4ع هوف نفس الوقت أمى السكان من الاطفال والنساء والشيوخ 
بالانتقال منها إلى المبدية ‏ المديئة الحصيئة ‏ حدى يدوا فى ظلبا الآمن 
والحاية102) ٠‏ إلا أن هذه اهاولات اليائسة لم تمنع القيروان من مصيرها 
اهتوم » إذ أن العرب كانت ثقائل وحهية ولم ترحم طفلا ولا إمرأة وقد 
أعطانا اين عذارى وصما يشءعا للا "عمال ااتى ارتكيها العرب فى ضواحى 
القيروان بقول د كال ابن شرف : أخيرنى من أثق به, قال : خيرجت من 
القهروان وسرت ليلا ء فنكنت أ كن النبار فل أمى بقرية إلا وقد سحقت 
وأكاتء أهلبا عراة أمام حيطانها من رجل وامرأة وطفل يبك ؛ جميعهم 
جوعا وبردا ؛ وانقطع السيرعن القيروان وتعطلت الأسواق وأسكالعرب 


قن 


جبيع من أسروه ٠‏ فل يطلقوا أحدآ إلا بالفداء مثل أسرى الروم ‏ وأما 
الضمقاء والمسا كين فأمسكوم لخدمتهم ./53) . 

وباتتقال المعز بن باديى إلى المبدية ومعه جنوده وحرسه أصبحت 
القيروان تحت رحمة المرب البلاليين الذين وأصلوا الاغارة على ضواحى 
القيروان وأبوابها لملهم ينفذون [ليبا » وأما من بق داخل المديئة فكارن ‏ 
يدافم عن أواما دناع المستميت : دفنا لللصير الحتوم . 

وقد أعطانا ابن عذارى تصويرآ دقيما للحالة السبئة أتى وص_ل إليبا ' 
المدافعون عن القيروان من قلة ف السلاح والمتاد يقابلبا فى الجانيء الآخر 
وفرة فى السلاح والمتاه , فضلا عن رقبات جاعة فى ااسلب والنبب يول 
ابن عذارى ه وذلك أن العرب دفءت إلى هذا الباب ( باب تونس ) مرج 
[لهم العامة » منهم يسلاح ومتهم من بيده عصأ لايدفع بها أضعف اكلاب» 
ملت غليهم فرسان الدرب وتمكنت منبم سيوفهم ورماحيم فتساقطوا على 
وجرهيم وجتر جم وسطحومم من حد أفران الأجر إلى هذا الباب » ولمبق 
عنوم إلا من حصنه أجله . ول يتركوا على جى ولاميت خرقة تواريه » 
وخرج أهل القئلى عند افصراف العرب , فرفعوا قتلاهم » فقامت النواتح 
والتوادب بكل جببة ومكان من أزقة القيروان » تنصدع انظرها وسماعها 
الجبال , وبق خلي من الغسر ياء فى المفتلة وججبرح من الناس داق كاير 6 
ورأى الناس ما أذهنهم من قبييح نلك الجراحاق فتفئتت الأكياد وذاببت 
القأوب والاجساد ؛ لبفيات قدسودن وجوهين وحلةن رؤوسين على آبائون 
واخواتهم فكانهذ! يوم مصائب وأنكاد ونوانب» و الئاس مله فىسائر 
الأمصار فيا مضى من الأعصار ,(57) . . 


وظلت المدينة تعانى من الرجيات المنكررة حي سقطت فى سئة وغ ه 
ودخلها الاعراب.عءملون فييأسيوفهم ورماحهم » ويخ رون بووتما ويمدءوت 
مبانيها ريستولون على كل ما بقع تحت أيد م20١‏ , 


يفن 


وهكذا سقطت مدبنة القيروان , تلك المدينة المريقة التى اختطبا عفبة 
بن نافع سئة .وه لتكون اللتاعدة والمنطلق لنشر الإسلام ؛ واستطاعت 
المدينة فى فترة وجيزة أن تلمب دورها الحضارى فى نثر الإسلام وإرساء 
قو اعدالحضارة المر ببة؛ وقصدها العلماء م نكل مكان » وأضاءت بينجناتها 
مشاعل العلم والمعرفة طيلة أربعة رون . 


ومن ناحية أخرى فقد رحيت الخلافة القاطمية فى القاهرة بتلك النتانج 
الطيبة اأنى ححققها المرب البلاليون بافريقية » وكانت المر اسلات لا تنقطع 
بين اأرلذلين فى إفريقية وبين الخلافة الفاطمية , ضير وعم : عأ بحر زوه هن 
نصر ؛ والخسائر و بزام انى حلت بابن بادس(؟5؟) , يضاف إلى ذاك أن 
بعض ذخائر وتحف ابن باديس وصلمت إل الشاهرة ٠‏ واجتمع الناس 
لمشاهدتها كرمز لانتصار الحلافة الفاطمية على أعدائها وعلى من 
تحدثه نفسه بمعاداتها والخروج علا , يقول المقريزى ٠‏ عربت 
القيروان حينئذ إلى اليوم ٠٠‏ ووصل كثير مما نهب من قصور ببى باديس 
من الاساحة ددر لالت والخيام وغيرها إلى القاهرة 2 فكان ليوم 
دخو لبا إلى القاهرة أمي عظى من اجتماع الناس , واعتبار أهل البصائر 
بتقلب الأحوال 0 


ول عسكث المعز بن باديس بعد سقوط القيروان والكثير من مدئ 
درلته » [ذتوفق سسنة ممع ه بالمودية بعد أن يذل الكثير في سبيل الحفاظ 
عل دواتةه . ١‏ 

وباستعراض ما أحدثه النرو البلالى بالمنططقة » يمد أن هذا الغرو 
ترك بصمات واضحة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية ويمكننا 
أن تمملرا فها يل : 


اليل 


أولا ؛ الناحية السياسية : 


أن المغرب الأدنى الذى كانت جمعه وحسدة واحدة وضع لحم 
الزيريين , مركه السرب اللاليون إلى إقطاعات ومناطق تتح فيا اقبائل 
الغانية بعد أن اقنسمع المناطق فيا بونها » وهذا يعنى انيار الحسكم الزيرى 
للمتطقة , وبالرغ, من المقاومة الشديدة التى أبداها المعز بن باديس ء إلا أنه 


وأصبح العرب يشكلون قوة عسكرية لحا خطرهاء تسمى وراءصصا حرا 
وأهدافهاء ومن ثم وجدنا القبائل العربية تتحالف مع أ كثر من جبة تحقية 
لأا طلاعبا : فوجد امم يةاتلرن فى صف م بن المعز ات بادس الذى خلف 
والده فى حم ماتبق من الدولة اأزيرية» وجدنام يحاربون ذد أححد الخارجين 
على تم وهر حمد بن مليك وهذا يدوره أستعان بالحرب اطلالية ضد كيم 
ابن المعرء يول أإن الآثير ه فى هذه السئة س سئة ووغ ه - غالف حمد 
ابن مايك؛ صاحب مدينة صفاقس بأفريقية : على الآمير يم بن المعز بن 
ناديس 6 جمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المهدية فسمع عم الخبى 5 
فسار إليه بعسا كر وممه أيضأ طائفة من العرب من ذغبة ورياح » وودل 
حمو إلى سلفطة» والتق الفريقان جا ٠‏ وكانت بينهما حرب شديدة ظانهزم 
هو وهن معه: وأخذتهم السيوف » فقتل أ كثر حماته وأصحايه و تجا بنفسه 
وتفرقت رجاله , وعاد يم مظفراً منصورا »20000 . 


وهكذا حاربت القبائل الحلالية يعضبا األبعض » واعتقد أن مصاطبا 
لمادية فى الى كانت تحرك خطواتها . 


وامتد تأئيرمم السيامى حتي وصل [ل المغرب الاوسط » ووجدنا أمراء 
ب حماد يدفمون طم وأذام بإعطائهم نصف غلات الإلاد وهو .مقدار 
كير » وهذايمنى أنبمكانوا يقتسبون ثروات البلاد » يقول المرا كثى, 


كذ 


ه وسأر هؤلاء العرب حتى نزلو! على المنصور بن المنتصصر ؛ فصالحهم على 
أن يحمل لطر نصف غلة البلاذ من تمرها وبرها وغير ذلك , فأقاموا عل ذاك: 
باق أيامه ' وأيام ابنه الملقب بالعزيزء وأيام عممى )٠١(‏ ولاشك أنهذا 
الموتف من جانب بتى ماد يمثى عدم تدرتهم على صد هذه القبائل 


والوقوف ضدها . 


حي إذا قأمى الدولة الموحودية بالمغرب الافمى عن ١أة‏ هس وجدنا 
عبد المؤمن بن على ؛ خليفة الموحدين وض الكثير من الدارك ضد العرب 
الهلاليين ف امغر بين الآدنى والآوسط باعتيار مم يشكلو نخطر | على متلكات: 
دولة الموحدين اأتى امتدت حتى طرا بلس شرقاً . وكانت أولى هز امهم أمامه 
حين توجه إلى المغرب الأوسط ؛ و بعد أسستيلانه على جابة سنة (41ه هد 
١١6١‏ م دحل 5 معر 15همع المرب اتبت جزم ونقل نسأ هم وأبناهم 
إلىعس! كش 0٠١0‏ . ا 
وكان الصدام الثانى حين توجه إلى أفريقية وبعد استيلائه على المهدية 
دل فى معر 5 مع العرب انتهت يبز مْمسنة هوه ه-» ومن ثم فقل يذوعة 
كبيرة من الفساء و الأولاد إلى العاسمة وعاملهم مخاملة حسئة : ممادقعت كثيراً 
من العرب القارين إلى اللحاق بأسرمم بالعاسمة(؛ )٠١‏ و يبدو أن أعداد المرب 
أنى دجع بها الخليفة عبد المؤمن كانى كبيرة , حتى أن أن صاحب الصلاة 
غبر عن ذلك بقوله ١‏ وقد استاق ‏ أى الخليفة عبد 'المؤمن ل ف أتباغه 
من العرب من رياح وبى جشم وبنى عدى من بى هلال وقبائليم مايضيق - 
عم القضاء على ودد الذراب وعدد الممى ه00 وق روابة أخرائن أنة 
نقل منكل قبيلة ألفا بعيالاتهم وأبنائيم0ة 29 ٠‏ 00.2 .سه 


وتبدو أعميةهذه الخطوة من جانب الخليفة عبدالمؤضن بها ف[ خضتاغ 
الخرب الحلاليين وتبجيرم إلى المغرب الأقمى , أنه اتخذم كوسيلة شغط 


#ل. 


على قبأئل الببر فى تميين أبنه مدآ ولأ للعبد ؛ فالخليفة هيد المؤمن لم تسكن 
تسنده عصبية قبلية فى حكمه لتلك الامبر اطورية الواسعة , لذا وجدنأه بعد 
أن وفع الاختوارعليه يستدعى قبيلة كرمية النى يقتمى إليبا لللجىء إلى الماعمة 
مأ كش ليسدمين بهم ويمتمد عليهم . وفى نفس الوقى وجد عبد المؤمن 
فى عنصر المرب اللالية قوة مؤثرة يمكنه الاستعانة بها فى تحقيق أهدافه 
. والتأثير فى الموحدين لتعبين ابنه مدا ولي المرد . 


وفد سيق هلء الخطوة خاولات الخليفة عقد ص_لة مودة بين أبئه عمد 
المرشح اولاية العبد وبين زعماء القبائل العربيية » حين قام عمد بإرسال 
الخطابات إليهم يخبرم فيها أن من أسر من أبنائهم وفساهم تح الرعاية 
وااصرن » حرى إذا تثدت زعماء العرب من ذلك شعروأ ,المودة والتقدير 
لابن الخليفة(؟ 2٠١‏ يقولالنويرى « وأمى عبدالمؤمن ابنه جمد يمكاتبة العرب 
ويعامبم أن نساءم وأولادم تصع الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرم أن 
روأ (تسليميم [لييم فلءا وص ل كتابه [ايهمسارعوا إلى المسير إلىعرا كش 
فأعطامم عبد المؤمن تساءمم وأولادهم وأحسن إلهم ووصليم بالآموال 
الجريلة فآسر قلوبهم بذلك .(ه 0١‏ . 


5 انبع ذلك بأن دس ازعماء العرب من يأمرثم مطالة الخليغة بتواية 
ابنه عمد وليأ للعبدء وعماولة الخليفة الامتناع [ كراماً لآنى حفص عبر , 
ولكنه رضم فى النهابة وخاصة بمد أن خلع أبوحفص نقسه من ولاية 
الميد(؟ 2٠١‏ . حر إذا ثم تولية ابنه مدا وذلك بفضل مطالية العرب 
وعساندتهم , أرسل الخليغة رسائله إلى أنحاء دولته بعلن فيبا الخطوات التى 
كدت ومبايعة ابنه بولاية العرد وقد جاء فيبا « وكانت هذه العشائر العريسة 
الهلالية والقبائل الشرقية والصغياجية ومن معبا من حاضرة وبادية من أهل 


كلل 


إنليمرا وذوى ألباا وحلوما بشيرون إلى ذلك على انتزاحهم ؛ ديعلدون 
أنه فاية انتراحيم ومادة تقو -هم وأرواحهم «( و ول خا طباتهم فى ذلك 
تردد حيناً بعد حين ورغباتهم تتأ كد بما كان عندم فيه من ثلج ويةين » 
فلءا اتفق بسمد اله وصوطى فى هذه الوقادة ... صرحا لأول لقاتهم يما 
أغهروه وأبدرا سرم المكئنون وأظرروه وأعلبوا أنمدا وفقه الله هوالذى 
ارتضوه غخل مينهم وتخيروه ورغبوأ فى تقدعه على بلادم وإنقاذه معوم 


على قصده فى توليتيم ومرادهي 00١١0‏ . 


وقد ترئب على ذلك الإجراء أن صارت خلافة الموحدين حصورة فى 


و تعمضيد مم . 


واسته ر خلفاء ا موحدين يوجبولك جردم ونشا طوم المسكرى لإخضاع 
المرب الحلااءة وتقاهم إلى المغرب الآقصى للاقامة فى الماسصمة ويذللك يتيسر 
مرافيتهم » ففى سنة 4لا ه / 111/4 م ثم ترحيل جماعة من عرب رياح إلى 
مر! كش وذلك بعد انبهز امهم أمام الموحدين فى تفصه(١١)‏ , 


حرى إذا أققات سنة بره ه141١‏ 5 اندلمت نار الثورة بافر بقية 
وخواءة فىعدينة قفصة , وتزعم الثورة بنوغانية » وانضمت إليهم القبائل من 
جثم وذياح والانبج عا اضطر مه الخليقة المتصور الموحدى إللجر يد خلة 
كبيرة وخر ج على رأسها وأخضع القبائل الثائرة ٠‏ و نقل الكثير من العرب 
إل المغرب الأنمى سنة ازوف /خذا 1 /117) : 


ولا تول الماصر ال مودى » صرف جزءا كبيراً من طافته وجهده ق 


١ 


.دف | و .لاوم فى سبل القضاء على بنى غأنية فى [فريقية ومن انم [ليهم 
من قبائل بنى هلال وقد نجم فى ذلك(؟١2)‏ . 


وهكذا شغل المو<دون بالمعارك عضد العرب الهلالية منذ أن . تولى 
عيد المؤمن الخلافة حتى الخاصر » وترجع أهمية ه.ذا النشاط المسكرى فى 
إقال كثير من القبائل البلالية للإقامة بالمغر ب الأفصى ومشاركتبا فى الاحداث 
السياسية والمسكرية بالمنطقة . 


ومن ناحية أخرى فد وجد نام بنخر طون فى سلك الجندية ويشاركون 
«نود الموحدين حملاتهم ا منكررة فى الاندلس وذلك لصد مات الفرتح , 
فالخليفة يوسف بن عبد المؤءن استدعاثم وحثهم على المشاركة فى المعركة 
المرتقبة سئة حدوه وقد ليوا نداء الخليفة(4١١)كذلك‏ اشترط العرب على 
أنقسبم فى سنة وبره ه / عمو م الاشتراك فى الخلة الكبرى التى أعدها 
الخليفة يوسف إن عبد المؤمن عائة وثلائينألف فارس وراجل(١06)‏ , 


وحضر وفد كبير منهم فى ستة ره ه | 1141 م من عرب سبلم 
ودياح ووجوء أ نادم للانضيام إلى جنود الخلغةالمنصور الأوحددى(5١‏ 4" 


حتى إذا كثرت العرب الهلالية بالمغرب الأقصى : وأصاب الضعف 
والتخاذل ولاة الآمر من الموحدين ء تدخل العرب فى شئون الدولة وذلك 
منذ وفاة السقنصر سنة .مده / 9ص «م وقامو! بعزل وتولية بعض ملوك 
ال موحدين ؛ وكان بنو جابر والخاط أ كثرم كيدا للماوك(؟١1)‏ : 


ميل 


ثادأ : الناحية الاقتصادية : 


أما تأثير المربالهلالية فى أفالم المغرب الختلفة , فنذ أن وطمُت أقداممم 
أرض المغرب الأآدنى , لاحظيا الآثان المدمرة الى حلت بالمنطقة ننيجة 
لتخريب المدن وحرق المزارع فى يجات متلاحقة أتلفت التقدم الممراق 
الذىكانت تنعم به [فريقية(8١1)‏ » يقول ابن خلدون ١‏ واضطرب أمر 
أفريقية وخرب عبر انها وفسدت سابلتها )01١5(,‏ . 


وظلوا فترة بعشون عل السلب والنوب والإغارة على القرى وامدنحى 
أخضع الموحدون معظم أقاز بم المغر ب امختلفة » وأخضعوا هذه القبائل » 
ونقارا الكثيرمن أفرادمم [لأكفر بالأقصى » بدأوا يمنحو نإل الاستقرار 
واشتئلو! بالرعى وهى المبنة اانى نشأوا عليها والتى تنفق مع طببعتهم البدوية, 
وكرود الزمن ا#روا [لىفلاحة الأرض وزراعتها ‏ وأمر ذلك أن أخصب 
الأراضى الزراعية على انخيط الأطلمى هى الآن يأيدى أعقاببم(:؟١).‏ 


وانيجة استق رارم واشتغاطهم بالرعى والزراعة : فرضتءايهم التزامات 
تجاه الدولة , ومن هذه الالتزامات دفع الضمرائب باعتبارم كغيرمم من 
المواطنين مع المساهمة بصدد من أبنائهم فى الخلات العسكرية النىيقوم بها 
ولاذ الأمر(١ 220١‏ » يقول ابن خلدون ه وكان - أى بعش القبائل العر بية 
موطنهم بسيط تأمسناء كانت للسلطان عليهم عسكرة وجياية »2065 , 


ومن ناحدية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون بما بتمتع به غيرهم هن جند 
الموحدين نقيجة الضمامهم لجيش الموحدين ؛ فقد أقطعهم ولاة الآمر بعض 
الأراضى(7؟1١)‏ 3 وذلك حتى حيتوا ذم فرصة الاستقرار وعدم التحرك 
بالفتنة » كا كان الخلفاء ينفقون عليهم النفقات الواسعة(4١0)‏ بالإضافة إلى 
ذلك كانت توزع عليهم الآموال فى الحلات السكرية الختلفة » لين أمر 
الخليفة توسف بن عبد المؤمن بتمييز الجند سئة فر ا أمر المرب 


ويل 


ورؤسائهم بالأموال والكساء والسلاح يقول ابن صاحب الصلاة «وأمر 
أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - للعرب بعر كتهم ترج للفارس الكامل 
ميم خمسة وعشرون ديتاراً ولغير الكامل خمسة ءعشر ديناراً والرجل سيعة 
دنانير , وأخرج لآشياخ العرب لكل شيخ منهم خمسون ديناراً ٠»‏ ولكل 
رئيس منهم على قبيلة مائة دينار , وكسا جميءبم بالقباطى ولقدص والغفابر 
والعائمى أعطام السيورف امحلاذوالدروع السابغات والبض والقنا من الرماح 
الطوال وأمر لبم بثلاثة آلاف فرس قسموها على قب اثليم وأتباعهم 
ورجالبم :(*؟١)»‏ ويلاحظ من أقوال اين صاحب الصلاة فى هذه المناسية 
أن المليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فضل جند العرب على جتد الاوحدين 
فى العطاء , فبفنا أعطى للفارس اللكامل من الموحدين عثمرة دنائير » أعطى 
نظيره من المرب خمسة وعشرين ديئاراًء ولغير الكامل منا مو حدين ثمانية 
دنا ثير , أعملى نظيره سبعة دناثير » وهذ! يقير إلى حرص الموحدين على 
أسحالة العمرب وكسب ودم . 

ثالئا : النواحى الاجتماعية : 

من الآثار الوارزة التي أحصدثها انزو البلالى للمغرب » إقامتهم بالمنطقة 
واختلاطيم بسكان البلاه ؛ وترتب على ذلك أن تعرب قسم من سكان البلاد 
نقيجة للتزاوج وصلات القراية التى نمت على مر الايام وامتزاج ااسلااتين 
بالدماء العر بية(5؟١)‏ فإذا ما أخيذنا الرواية التى تقدر عدد العرب الداخلين 
إلى الشيال الأفريق بما يقرب من ربغ مليون عربى(!؟١)‏ وأن هذا العدد 
أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الأاثر الجنسى على السكان الاصليين البلاد وقد 
بلغ المد العرنى دا أنوصات قبائلهم إلى سو احل الحيط الأ طلمى وامتزجت 
بقبائل المصامدة وصنراجة جنوبآ » ونتج عن ذلك أن بعض الغبائل المربية 
قمر بت كلية كلقبيلة دكالة(0؟0 . 


وقد ساعد على هذا الالال والامتراج التشاءه بين حمياة المرب البلالية 


يخال 


و بعض قبائل البرير وخاصسة التى تمتون الرعى منها بالإضافة إلى اتفافهم فى 
الصفات الخلقية كالشساعة وعزة النفس وإباء الضى وحفظ العبد وحمن 
الجوار وغير ذلك من الصفات(1١02)‏ . 

يداف إل التعربب الجنسى ؛ أيضاً التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط 
والمعاشة الومية ٠‏ ومن ثم تسم اآبر و سكان البلاد الأصليين لغة الوافدين 
وهى اللغة العربيسة » وا:تشرت فى أجراء كثيرة من البسلاد . ويذك ساعد 
العرب على فشر الثقافة العر ببة بالمنطقة بعد أن قعل كثير عن أهل البلاد اللنة 
العر بية على يد هؤلاء الأعراب<0؟205 . 


وهكذ١ا‏ استطا ع المسرب البلذليون أن يلعيوا دورا خطيرأ فى أقالم 
المغرب منذ أن وطنت أقدامهم أرض المغرب فى التمف الآول من القرن 


اماس البجرى : وظاوأ منذ هذه الفترة يؤرون فتاريخ النطقة » وظبررت 
بعماتهم واضحة قْ اال السيامي والانتسادى والاجتماعي ٠.‏ 


١4١ 


المواثى 


١40 س‎ ١ زامباور : معجم الأنساب ج‎ )»١( 

(؟ ) القريزى : الليان والاعراب س 8؟ > التلتغندى : قلائد الخمان س 1١١7‏ » 
ااسلاوى : الاستقصا ج ؟ ص 158 ء القلقعندى : صبع الأعقى جاص١1‏ 814 

( ؟ ) القاقشندى : قلائد المران سن 8؟١‏ وئفس المؤلف : صيج الأعشى سه 84 

( 4 ) السلاوى : الاستقصا ب «ا س ١8‏ ْ 

( ه ) الماريزى : البيان والاعراب س 5؟١‏ ء د . عبد الحميد يونس : الملالية فى 

التاريخ س 517 

(1) المقريزى : البيان والاعراب س 58 

(؟ ) اين خلدون : العبر < 5 ص ١‏ ء السلاوى ؛ الاستقسا ج ؟ س ١7‏ 

)م القلقشندى ؛ مببح الاعشى  ١‏ ص 4 ؟ ا 

( 9 ) اليكرى : ممج ما استعجي ب ١‏ س ٠١‏ 

؟١ عبد الحميف يونس : البلالية فى التاريخ س‎ )٠١( 

١5 اين الأثير : السكامل ج 5 ص‎ )١١( 

(19) الطيرى : تاريخ خ الطبرى جة سن ١15‏ اين الأني : السكامل جلا س 018685 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل حم سس 4لاه 

5410 نفس الرحم السابق به ص‎ )١4( 

)١(‏ ابن خلدون : الع ج 5 ص 18 » المفريزى : الماظ الحنشا ب 6 اس 15م 

)١5(‏ تنس المرجمين الما يقين ونفس الصفعات 

)١1(‏ ننس المرحمين ء وئفس المذحات » البلاوى ا 

)١8(‏ الكندى : الولاة والفشاة س 75 » الميلى : تاريخ الجزائي فى القديم والحديث 


لاس ١١6‏ 
(15) اللفريزى : الخطلط ج.١‏ سن ٠م‏ 
)٠١(‏ نفس امرجم السابق ٠‏ ٌ 


(١؟)‏ التقلقغندى : قلاقد المان س 1١8‏ 
(؟") ابن الأثي : السكامل ع وس اكد 
(؟) ده #عبد شنم ماجد : ظبور لخلاقة الفاطمبين وسقوطها س ١4١‏ ص 91419 


يرل 


(14؟) زامياور : معسم الأتساب جاص ١٠١9‏ 

(؟) دء عبد التعم ماجد ؛ ظوور خلافة القاطمييدس 47 ؟د, أحد مختار: سياسة 
الفاطميين تمو المغرب والأنداس ص 8١٠٠١‏ 

(5؟) ابن الأثير : الكامل ‏ و س 5* »ء ابن عذارى ؛ البيان المقرب ج7١‏ س٠1؟‏ 

(9؟) ابن عذارى : البيان < ١‏ س 54# هاس 744 ء دء السيد عبد العزين سال : 
المغرب الكيير ج ا س 8ه 

(8؟) زامياور : مجم الأناب ب ١س ١44‏ 

(5؟) القريزى : اتماظ المنفا - ا س ١١‏ 

() اين الأثير : الكامل س هاس ١514‏ 

(1؟) فس المرجم السابق ونقس المفحة ٠‏ 

(9*) ابن الأثير : الكامل سه س لاه ؟ » الالقفندي : سبح الأعش <ه س4 ١١‏ 
ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ سس 51" » زامياور : مسجم الاناب + ١‏ ص ٠١5‏ 

(9) ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ ص 5519 

(4”) ابن خلدون : المير 5 س ١‏ 


(ه*) اين عذارى : البيان ب ١‏ _س *ا»" ء صى 74" 


(دم) ابن الأتير : الكامل بس هة س 54ل ء اين عذارى : البيان اس 54ة؟, 
ابن خلدون : العيرء ١‏ ص ١‏ » ابن ألى دينار : انس ص 5م »2 الصقاقسى : نزهة 
الأنظار + ١‏ ص ١4+٠١‏ 

(*) ابن عذارى : البيان ج ١‏ ص 74 ؟ 

(ه؟) ابن الأثير : الكامل دش س 4ف“ بص ه؟ة؟ 

رو أبن أى دئار : الأؤئنس س 1ه 

(40) المقاقسى : ازهة الأنظار ب ١‏ س ١6٠١‏ 

(4) تفسن امرجم الدابق ونس السفحة * 

(؟4) ابن الأثير : السكامل ب ه س 4717 

(؟4) تقس المرحم السابق ب 5ه س »14٠‏ 

(44) تس المرجم الابق 2ه سس لال ص +448 ص 58ه4 

(45) تقس المرجم السابق ب ىس 848 يس 46م 

(45؛) الصقاقى ؛ ازهة الأنظار ‏ اس ١4١‏ 

فذق د راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية س 81م 
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(8:) القريزى : الأطط سس اا س 4 وم 

(45» اين عذارى ؛ البيان <١ا‏ س 55؟ » المقريزى : اتعاظ المنها -؟ س ١١١‏ 

6 اللقريزى : اتعاظ الحنفا ا من ١١١‏ 

(١ه)‏ أيو الحاسن : النجوم الزاهرة ج؛ س ١98‏ 

(09) نقس الرجع السابق ونقس الصئحة . 

(*ه) اين خلدون : العير ج 5 س ١‏ 

(24) ابن عذارى : البيان لغرب ج١‏ س الال ء س ١‏ » المقريزى 4 اتماظل 
المنفا ج ؟ س “#؟١‏ 

(5ه) ابن عذارى : الييان <ؤئ ص ١لا؟‏ , عن 0/ا؟ 

(5ه) ابن عذارى : البيان ١2‏ ص لالا؟ 

(9ه) أيو بكر الدوادارى :كز الدرر جا ص الام 

زم ابن الأثير 5 جة س ١ه‏ » القريزى : اتعاظ الحنفا «؟ س ١5١‏ », ابن ألى 
ديئار : اللؤنس س 86 ؛ الصفاقسى : نزهة الأنظار < ١‏ س 184 , ابن تشرى بردى : 
النجوم الزاهرة + ٠‏ س 7 

زروه) ابن خدون : العى د س ١4‏ 

(50) د. مامد : ظهور خلافة الفاطميين ص 5ه7 ؟ د . السيد عبد العزيز سام : 
المغرب المكبير سن 3 

(51) هبة الل الفيرازى : السيرة الؤيدية س 5ه 

(59) المقريزى : اتعاظ النفا لا س "١14‏ 

(29) ابن الأثير : الكامل جو ص 85؟ 

[ 619 المفريزى : اتعاظ امنا لاس 77 ؟ 

(10) ابن عذارى : البيان القرب ج١١‏ ص لالالا )اس 4لا" 

(55) المقرئرى : اتعاظ المنفا ا ص "31١‏ 

(01") أبن عذارى : البيان الغرب ب ١‏ ص ١8١‏ 

(18) ابن عذارى : البيان للغرب ١‏ س هلا" 

(15) نفس الرجم السابق ج ١‏ س ١75‏ 

١448 س‎ ١١ ابن عذارى : البيان المغرب‎ ) ١ 

(91) السقاقسى: ثزهة الأنظار دا س ١8‏ ع س + ١4‏ النويرى ؛ نهاية الأرب 
ج؟؟ تلد ١‏ اس 00 عخطوط . 

(97) ابن ظافر : أخبار الدولة المتقطمة س 78 : 

(9) السيوطى : حسن الحاضرة بلا ص ٠*8‏ » ابن ظافر : ألشار الدول المنقطمة 
س 78 ء آبو بكر الدوادارى : كز الدرر ج" س 85٠‏ ا 

(4]ا) المقريزى : اتعاظ اننا ا س 7١١1١‏ 

(16) السبولي : حسن الحاضرة ب 37 س 87 


بذكا 


(15) ابن الأثير : السكامل جه ع 451 ؛ ابن ظافن ؛ أخبار الدول المنقطمة نهب 
المقريزي : اتعاظ الحنفا ى ؟ س 8١17‏ 

(9؟) المقريزى : اتعاظ الحنقا ب ؟ ص 5 ١؟‏ 

(4؟) نقس المرجم السابق س 7١١‏ ؟ ١؟‏ ء ابن ظاقر : ألخبار الأول المتقطمة 
س 0١‏ 

(79) المقريزى : أتعاظ المئغا جح ؟ ص ١‏ ؟ 

(80) ابن الأني : الكامل ‏ ه من 51ه ء ابن ظافر : أخبار الدول ص "١‏ ء» 
المقريزى : أتماظ الختقا < !ا ص *١5‏ ء التويرى : مهاية الأرب * ؟؟ مجلد ١‏ س 57 » 
519 ء ابن خلدون : العير + 5 ص ١4‏ , ابن عذارى ‏ البيان الغرب  ١‏ صن 8ه؟ » 
ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى <١ا‏ ص ١ه‏ 

٠١4 اين خلدون ؛ السير ج وا ص‎ )8١( 

(؟8) تقس المرجم السايق ونفس السسة ه ابن الأثير : الكامل ب وس 15ه , 
اللفريزى : اتعاظ الحنفا ب ؟' س ١١7‏ : 

(مه) ابن ألى ديتار : ؤس س 84 
7 (4ى» ابن الأثبيي: الكامل جه س لاله » ابن خلدون : العبرب 7ص ١4‏ ء 
ابن عذارى : الييان - ١‏ س 488" 

(١ه)‏ ابن خلدون : العبر ج 5 ص ١4‏ ء المقريزى : اتماظ الحنفا ء ٠‏ س لا1؟. 

(8) اين عذارى : الببان الغرب + اص 8ه؟" 2 ص ؤخم؟ » ابن خلدون : 
المبي جح كس ١4‏ »ص ١٠١‏ 0 

(م) ابن الأثر : الكامل ج هو س لاده 

(8ة) تقس الرجم السابق س 59 ه ء ابن خلدون : العبر 4 س 5 + 7+ 

: (44)_قفس امرجمين السابقين وفس الصفحات ؛ ابن الوردى : “اريخ ابن الوردى ١‏ 
س 096 ء المفريزى : اتساظ الحنفا ب؟ ص 5١7‏ * ألى القداء : الحتمس <؟ س ١/١‏ 

(50) ابن الأثير : الكامل جة ص 58ه ء ابن لدو : المبر ب 4 سن مد 

(11ة) ان الأثير : الكامل د ةا س 8ه 1 

(؟9) ابن خلدون : المير + س ١١‏ 

(3) ان عذارى : البيان الغرب جا س ١٠5؟‏ 

(54) ابن الأثير : الكامل ب ىس كاه 

(50) اين خلدون : العير ج + ص > 

(15) ان عذارى : البيآن - ١‏ اس اقل. 

090 لس الرحم السابق » س 19و ؟ 

(14) اين الأثير : الكامل ج هاس فاه » ابن عذارى : البيان م اس 54م , 
أبو الفداء : التصى ح ؟ ١/1١‏ » المقريزكو : اتماظ المنها ج < من 71٠١‏ 6 لين + 
الجنجاتى : القيروان عبر عصورها س ٠١7‏ / 


لا 


(55) السسجلات المستنصرية ص 4 وما عدها . 

؟١١ المقريزى : اتماظ المتقا س ؟ من‎ )٠٠١( 

)١21(‏ ابن الأثي ؛ الكامل ب ٠١‏ ص هة؟ 

)٠١9(‏ الرا كفى : الدب ص ١74‏ ىس ه/ا؟ 

: اليلى : تاريخ الجزائر ج » س 4؟‎ )٠١( 

06١4(‏ البيذق : أخبار بدي ص ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن 
١44‏ ء التويرى : تهاية الأرب اج ؟؟ مجلد ؟ سن 8ه ع داء السيد هبد العزيل : 
الغرب الكبير س ٠756‏ 

216111 ,ممع6ومععوك18 : عتامطعد8‎ 2, 5 ١ 

١44+ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص‎ )٠٠( 

: ت الأبلالى © ابن أي ديئار‎ ١١١ ابن أف زرع : الأنس جه س‎ )٠١5( 
١١١ الاؤس س‎ 

(ا١٠)‏ اين الأثي : الكامل ب 1١‏ س ١85‏ 

2٠١ 8(‏ الثويرى : مهاية الأرب ب 7١‏ مجلد ؟ س به 

)٠١9(‏ تفسن امرجم الساق * الميلى : تاريخ الجزائر  ١‏ س 14؟؟ 

)٠١١(‏ مخوع رسائل موحدية س لاه »سن 8ه 

17١ عبد ار زر يتعيد الله : تاريخ اللغرب ج2١ ص‎ )١1١( 

1م ابن ألى زوع : الآأئيس ؟ سس لاءات الأيلالى » ابن غلدون : 
المبر جٍ 5 س ٠‏ ص 3١‏ ء ابن ألى ديثار : الؤنس سن ١١4‏ 

(؟١١)‏ ابن عذارى : البيان ‏ 5 س ١54‏ طبعة تطوان 

+ 4١09 س‎ » 4١١ أبن صاحب الصلاذ : تاريخ المن بالامامة م588" ء س‎ )١١4( 
ابن حلدون ؛ المير  5 س 8 ؟‎ 

. تطوان‎ 5٠١ ابن عذارى : البيان الغرب + 4 س‎ )١1١©( 

(115) ننس الرجم السابق ج ؛ س 18١‏ سن ؟6١‏ تلوان . 

)١١ 191‏ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاربيخ س *٠١5‏ 

١١١ اليلى : تاريخ الجزاشر ب ا س‎ )١١8( 

١س‎  س ابن خلدون : العبر‎ )١1١5( 

١29 حركات : المغرب.عير التاريخ س‎ )١١٠١( 

(؟١)‏ اللاوى : الاستقسا .لا ص ١٠‏ 

.112 ,0:ه]ة 35 ممويتئم'.آ 36 1551 8 

(؟١)‏ ابن خلدون : العير ج ؟ من ١1م‏ 

قلف نض المرجم السابق 5 س 4١‏ ) د . البدعيد العزيز سالم : المقرب 
المكبير س 4 ولا 


يذ 


(4؟١)‏ النويرى : نهاية الارب ‏ 9؟ مجلد ؟ س *ة ى اين عذارى ؛ البيان ج غ 
س ١65‏ تعاوان . 

(؟١)‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص 40 

(6؟١)‏ عيد العزيز بتعيد الله : تاريخ المغرب بح ١‏ اس ©1١‏ » حركات : المقرب عير 
التاريخ س” ٠‏ ء د . عبد اليد يونس : الحلالية فى التاريخ سن 74 » 78 المنوتى : الءلوم 
والآداب س 15 »ص ١9‏ 

.18 .م رقعزءقف غوه7]7 صذ سيدلة1 أه 81560559 لذ : «ععددمهة .ل 


(با») غم 7] كه وممأعلكظ معطا مغ سمتاءد0 سعد عش : عمد" .5 ءل 
1 .م بمعتطم 


8 حركات : المغرب عبن الفارميخ سن ٠8#‏ ؟ 
(5؟١)‏ الميلى : تاريخ المزائر ب ا س ١١6‏ 
)١(‏ عيد المزيز ينعيد الله : مظاهر الحضارة الغرية ج ١‏ س 6+ ؛ حركاث : 


ارب عبر التارييخ س احللان » رابسح بوثار : المخرب العربى ص ”7 م؟ 
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امممادر 


١س‏ ابن أى دينار القيرواق : ١‏ 
المؤنى فى تاريخ إفر قي وتوئنس ط عام /اكقام ٠‏ 
5-6 ابن أى زرع: : أبو الحسن على بن عبد الله («ا/اه) . 
الآ نس ا أطرب بروض القر طاس جزءأن #قيق مهد ااباشى الفيلالى 
الرباط عام 1555م . 
بي ابن الآثير : أبو الحسن على بن أى الكرم (ت 0 06 8 
الكامل فى التاريخ ؟١‏ جرء ‏ بيروت عام 58وام ٠‏ 


م - البراوى : ه . راشد . 
حالة مصير الاقتصادية فى عبد الفاطميين عأم م4 ؟١‏ اليف الرية:. 


هم بروفنسال : ليق : 
تموع رسائل موحدية من إنداء كتاب الدولة لمؤمنية عام 14 
رباط الفتم . 
- الببكرى : أب عبيد عبد الله بن عبد العريز (ت لإمغ ه) . 
عمجم م استعجم - ت مصطقى الها القاهرة عام 06 . 
٠‏ ل بتعيد الله : عبد المزيز : 
امغرب ا جزءان 5-8 الدار البيضاء : 


م - بونار : رايم : 
المغرب العربى : تاريخ وثقافته غام بهي الجزائر 0 ش 


145 


4 البيفق : أبو بكر الصنباجى ( القرن اأسأدس البجرى ) : 
أخبار الممدى بن #ومرت وابتداء دولة المورح دين اشر لينى 
بروفنسال سنة م9؟وام بارس ٠‏ 

5 اين تغرى بردى : أبو ألحاسن يوسف‎ -٠ 
. النجوم الزاهرة فى ملوك معصر والقاهرة 3-3 وزارة الثمَافةُ‎ 

9 الجتجان : د . الحبيب : 
القير ران عبر عهصور ازدهار المضارة الإسلامية المغرب العرنى 
تونس عام م155 م . 

1 حركات : إراهم : 

ْ المغرب عابر التاريج طة عام ه56" الدار البيضاء 3 

. أبن خلدون : عبد الرحمن بن شمد زم ..ده)‎ - ١ 
. المير وديوان المبتدأ‎ 

4 - الدوادازى : أبو بكر بن عبد الله بن أبيك : 
كم الدرر وجامع الغرر امملمم الجزء السادس بف صسلاح المتصد 
5و القاهرة . 

ه( - زامباور : ا 
معجم الانساب والأسرات الحاكة ف التاريخ الإسلاى ترجمة د . 
زاك محمد حمسن دء حسن أحد عمود ١‏ 

د السلاوى : أبو العياس أحمد بن خالد التاصرى ( 1716م) . ١‏ 
الاستقصا للأخرار دول المغزب الأقمى ‏ محقيق جعفر الناصرى 
وقد ألتاعرى اللآدار البيضّاء . 


1 


لإ د ء السيد هبد الخرير سال : 
المغرب الكبير : المصر الاسلاى _- القومية هام 134 ٠‏ 

4 -- السيوظى : جلال الدين عبد أأر من : 
جسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ت جمد أبو الفضل إبراهم 
مككام ٠.‏ 

. ه)‎ 4٠ الشميرازى : هبة الله بن مومى بن دأود (ت‎ - ١ 
سيرة المؤيد فى الدين داعي الدعاةت تمد كامل حسين دار ااسكاتب‎ 
٠» 56م‎ 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلبم الله أئمة وجعلبم‎ 
( السغر الثانى ت عبد البادى التازى. - بيروت ط‎  نيئراولا‎ 
. سنة 1954 م‎ 

9؟- أصفاقى : مود بن سعيد مقديش : ا 
زهة الآ نظار فى يحائب التواريخ والاخبار تو ئس عام اوه 3 


+؟- الطبرى : أبو جعفر عمد بن جرير ( 0-0 ١‏ 

تاريخ الرسل والملوك ت عمد أبو الفضل إراهيم طء دار المعارف. 
ع؟ ‏ أبن ظافر : جمال الدين على بن ظافى : ش 

أخبار الدول المنقطعة تعقيب أندرية فريه عام 191 م . 
ع» - العبادى : د . أحد مختار : 

الاسلامية مدريد مجلد ه عام مم . 1 


لفل 


ةه# - ابن عذأرى : المرا كشى (كان حياً وزاده) 5 
البيان المغرب في أخبار الآندلس والمغرب طبعة بيروت عام ٠444‏ 
وطبعة تطوان ١6‏ م . 


5 - أبوالفداء : عاد الدرين [سماعيل ( اما ىه ) . 
الختصر ل أخبار الدشر ٠.‏ 
ب القلقشددى : أبوالعياس أحمد بن على (1لمه). 
صبح الاعشى وزارة ااثقافة عام ؟ك5ولامء 
قلائد لجان فى التعريف بقبائل الزمان تابراهي الأبيارى 1711م . 


4 الملتدى : 555 بن بوسف ( ت عام موه ) 3 
الولاة والقضاة ديروت عام م:و 

1 ماجد : د . عيد المنعم . 
السجللات الاستنصرية تعديم وتحقيق دار الفكر عام 5 م. 
ظرور خخلافة الفاطميين وسقوطبا فمصى عام ١44‏ دارالممارف . 


.عات المرا كثى : عبد الواحد ( النصف الأول من القّرن السابع المجرى) 
الأعجب ف تاخيص أخيار المغرب القاهرة 44.و١‏ 


ذال المقريدى : تق الدين أحمد بن على ( ت 6م ه ) . 
المراعظ والاعتبار جزءان . 
انعاظ الحمنفا بأخبار الأآتمة الخلفا ‏ الجزء الثاتى ت الدكثور مد 
حبلى عمد أحبد ‏ الجلس الاعلى . 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ت د . عبد الجيد 
عادين ط ١‏ عام 193١‏ عال الكتب . 
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ام المنوف 0 
العلوم والآداب والفنون على عيد اللأوححدين تطوان عام ةا 
11 الملى : مبارك #د. 
تاريخ الجزائر فى القدم والحديث - الجزائرى عام فول ها. 
نهاية الآرب فى قدون الدب - مخطوط دارالكتب . 
ها ل ابن الوردى : زين الدين عمر بن الوردى . 
تنمة الختصرفىأخيار البشر ت أحمد رفعت البدراوى بيروت اام 


4م س بوئس: د . عد اليد . 


البلالية فى التار بخ والآدب الشعبى عام هه جامعة القأهرة . 
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